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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

معرفـة المجهـول والاهـتمام بمصـير  الحديث عن المسـتقبل والتطلّـع إلىٰ 

 صـعيد الأفـراد أو ر سـواء عـلىٰ ـالإنسان مـن القضـايا السـاخنة في كـلّ عصـ

المجتمعات، وقد تكون مناشئ هذه الحالة النفسية وهذا الاندفاع نحو الإمام هو 

د التشويق لمعرفة الأُ  مور خطوة استباقية لمواجهة المجهول والتصدّي له، وربَّما مجرَّ

حجية، باعتبار أنَّ المستقبل من الغيب البعيد عن قبل حدوثها من باب اللغز والأُ 

 .بيعيةإدراك الإنسان بأدواته الط

باتت بـرامج التنجـيم وقـراءة الطـالع في الفضـائيات مـن أكثرهـا  ىٰ حتَّ 

السـاحة، ولا يخـتصُّ ذلـك بـالعرب أو المسـلمين فقـط، بـل هـي  رواجاً علىٰ 

، بـل نسـتطيع القـول وربـا وأميركـا والغـرب بشـكل عـامّ في أُ  ىٰ رة حتَّــمنتش

ــما أصــ ــا هنــاك أكثــر رواجــاً بكثــير مــن بلــداننا، إذ كلَّ ــاً إنهَّ بح المجتمــع مادّي

ـز ذهنـه وبنـ قـراءة  حياتـه ومسـتقبله عـلىٰ  ىٰ وبعيداً عن الروحانيات كلَّـما تركَّ

الطـالع ومــا قالــه العــرّاف والمــنجّم بحقّــه ومــا يخــصُّ مســتقبله فيصــبح آلــة 

ك وفق إملاءات العرّافين  .يتحرَّ

وبنظــرة خاطفــة حــول الفكــر الإســلامي وقيمــه يتَّضــح أنَّ المســتقبل 

ــرّ  ــديني، إذ والتع ــر ال ــات الفك ــن أولوي ــبر م ــافه يعت ــة اكتش ــه ومحاول ف علي

اعتبر المعـاد والبعـث بعـد المـوت مـن أصـول الـدين الإسـلامي، ولم يكتـف 

ـ  ز عـلىٰ هذا الفكر بذكر المفاهيم والقيم الدينيـة بـما بعـد المـوت، بـل أخـذ يركِّ



 )قراءة في المعرفة والتطبيق(لامات الظهور ع  ...................................................  ٤

ينبــع خرويـاً، وذلـك تفاصـيل المسـتقبل بكـلّ أبعـاده دنيويــاً قبـل أن يكـون أُ 

أنَّ عــالم الــدنيا مــرتبط بعــالم الآخــرة  ىٰ مـن أنَّ الفكــر الــديني الإســلامي يــر

ــه  ــاً بحتــاً يســتقي مبادئ ولــيس شــيئاً منفصــلاً عنــه، فهــو لــيس فكــراً روحي

وقيمه من عوالم ما وراء الطبيعـة والباراسـيكولي، بـل هـو فكـر واقعـي ينظـر 

ــر إلىٰ  إلىٰ  ــما ينظ ــرد ك ــيغ الف ــاد ص ــاول إيج ــع ويح ــي المجتم ــة للرق ة متكامل

 .بالإنسان في مختلف جوانب أبعاده المادّية والروحية

لذا نجد أنَّ الإسلام أراد للإنسانية مستقبلاً زاهـراً يـنعم بـالخير والرفـاه 

والتطوّر، وذلك وفق آلية رسمها لا يمكن أن تختلف أو تتخلَّـف، وذلـك عـبر 

الأرض بخلافـة  علىٰ ، ثمّ بسط العدل الإلهي  إرسال الرسل وبعث الأنبياء
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، ببركة وجهود خاتم الأوصياء المهـدي المنتظـر سـليل خـاتم )٥٦: الذاريات(

بنا «:  ، وقال)١(»المهدي من عترتي من ولد فاطمة«: ، قال  الأنبياء

 .)٢(»فتح االله وبنا يختم

نظام كنظام «: ورسم لذلك كلّه نظاماً خاصّاً رتيباً دقيقاً كما جاء في الرواية

مّة إشـارات وعلامـات ودلالات لكـي للأُ  ىٰ ، وأعط)٣(»يتبع بعضه بعضاً  الخرز

هبـة أُ  تستفيق من غفلتها وتنهض من سباتها وتعـالج مشـاكلها، ولتكـون عـلىٰ 

 .عاتقها الاستعداد وقدر المسؤولية الملقاة علىٰ 
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 .التي اختارها االله لخلقه وأرادها لعبادههكذا هي مسيرة الحياة 

ــا نجــد  س، ولكنَّن هكــذا هــي بعــض غايــات علامــات الظهــور المقــدَّ

الكثـير الكثــير مـن النــاس يولـون اهتمامــاً بالغـاً بمعرفــة العلامـات ومحاولــة 

إيجـاد الـرابط بينهــا وبـين مـا يحــدث في حيـاتهم اليوميـة مــن وقـائع سياســية 

ــكري ــة وعس ــادية واجتماعي ــع إلىٰ واقتص ــاغل التطلّ ــغلهم الش ــبح ش  ة، فأص

ــات، ــنهج يخ العلام ــذا ال ــل ه ــكَّ أنَّ مث ـــولا ش ــانية سِّ ــية الإنس ر الشخص

ــه إلىٰ  ــتغرق في ــوف تس ــا س ــير، لأنهَّ ــد  الكث ــسّ النق ــه ح ــد مع ــة تفق درج

 .وعيها بشكل عامّ  ر علىٰ والموضوعية، ممَّا يؤثِّ 

نجـد هنـاك مـن رّفات البعض ـتص ولعلَّ من هذا الباب وكردّ فعل علىٰ 

ر في إهمال العلامات وعدم البحث عنها باعتبارهـا لا تقـدّم ولا تـؤخِّ  يدعو إلىٰ 

تعجيل ظهور ذي العلامة، فليست هي مقدّمات موصلة، وليست هي من باب 

ذيها ولم  يحسن الاهتمام بها ولولاها لما وصل الإنسان إلىٰ  ىٰ مقدّمات الواجب حتَّ 

 .الإطلاق ذلك علىٰ يمكن تحصيل الواجب، فهي ليست ك

أمـر ثـانوي غـير  إذن فعلام كلّ هذا الاعتنـاء والاهـتمام والتركيـز عـلىٰ 

داخـل في صــميم حركــة الإصــلاح العــالمي؟ فلنقفــل كــلّ بــاب ولنســدّ كــلّ 

ث عن العلامات  .نافذة تتحدَّ
                                                        

إنَّ ... «: ، قـالعن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا ) ١(

 .)١٠ح / ١٨باب / ٣١٥: الغيبة للنعماني(» القائم من الميعاد واالله لا يخلف الميعاد
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 .هكذا قد يفكّر البعض

لمنهجين سلوبين سقيم، وكلا اوالحقّ الذي ينبغي الالتفات إليه أنَّ كلا الأُ 

غير صحيح، فلا المنهج الأوّل الذي صبَّ كلّ اهتمامه بالعلامات ونسي وغفـل 

له في تحقّـق الوعـد الإلهـي، فهـو بَ رورة المساهمة من قِ ـعن ذيها، بل لا يحسّ بض

ولا منهج الإهمال المطلق . كالمتفرّج الذي ينظر من بعيد لقضيّة لا تمتُّ إليه بصلة

 .المنهج الأوّل فعل علىٰ والذي جاء كما ذكرنا كردّ 

ــل البيــت  ــل في تــراث أه ــا معرفــة واضــحة  فــالنظر والتأمّ يعطين

ــوه  ــذي اتَّبع ــالمنهج ال ــاً ب ــأعطوا اهتمام ــطياً ف ــاً وس ــذوا منهج ــد اتخَّ ، فق

أن لا تشــكّل حــاجزاً عــن معرفــة دور  خاصّــاً بالعلامــات، لكــن عــلىٰ 

ــيس الإنســان وقدرتــه عــلىٰ  ــة  تغيــير المســتقبل لصــالحه، فهــو ل خــارج اللعب

 .مور ليست كلّها بيدهيكون متفرّجاً، كما أنَّ مقاليد الأُ  ىٰ حتَّ 

ــورة  ــالج وبص ــد ع ــارئ ق ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال والكت

علمية تحليلية فـذّة مخـاطر الاهـتمام الزائـد في علامـات الظهـور وبيـان نقـاط 

ا يُعطـي صـورة علميـة واضـحة للمسـ يرة ضعفها وإشكالية التطبيـق فيهـا ممَّـ

 .بها المنتظر مع علامات الظهور ىٰ التي يجب أن يتعاط

ما  والمركز حيث يقدّم شكره للأستاذ المؤلّف الشيخ كاظم القره غوليّ علىٰ 

بحثه القيمّ، فالمركز يقـدّم معلـماً جديـداً للنظـر في  سطَّرته أنامله الكريمة وعلىٰ 

 .معلامات الظهور ورفد المكتبة المهدوية بهذا الكتاب القيّ 

ــالىٰ  ســائلين المــولىٰ  ــه الخــير والبركــة  تع ــا في ــف لم ــديم عطــاء المؤلّ أن ي

 .وخدمة المذهب

 مدير المركز

 يچالسيدّ محمّد القبان
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ر لهـا دِّ والباطـل قُـ ل الخليقة شرعـت معركـة طاحنـة بـين الحـقّ منذ أوّ 

ــ .إلىٰ أن يـرث االله الأرض ومـن عليهــاحاميـة الــوطيس  ىٰ أن تبقـ ت وقـد عمَّ

ــلّ  ــاة ك ــب الحي ــذ جوان ــن ضرورات ه ــي ضرورة م ــن وه ــي م ــأة الت ه النش

ــا التك ــن خلقته ــة م ــات الحكم ــةجه ــودات العاقل ــاري للموج ــل الاختي . ام

يء ـشـ بـما هـو خـالق كـلّ  تبـارك وتعـالىٰ  اً بيد الحـقّ وفصول هذه المعركة طرّ 

 مــا شــاء أن لا يســطر في صــفحة الوجــود إلاَّ  مــدرك الأشــياء قبــل وجودهــا

 .يء قدراً ـش كلّ وهو بالغ أمره قد جعل ل واالله غالب علىٰ أمره يكون

فاسـتيعاب الخطـوات نظريـاً . يـدومسيرة التكامـل طويلـة والهـدف بع

ــعوبة ــة في الص ــ ،غاي ــممَّ ــدّ  ىٰ ـا اقتض ــم تع ــاهم في رس ــي تس ــوات الت د القن

ــورتها ــراد ،ص ــد الأف ــة عن ــا الجزئي ــة بمعالمه ــورة النهائي ــل الص ــد . لتكتم وق

أدوات فطريـــة بمفرداتهــا و ةً مـــرَّ  ،أت الإرادة الإلهيــة تلـــك القنــواتهيَّــ

 .يةوجبلية في تكوين الإنسان كالعقل الذي أدرك بعض المعالم الكلّ 
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ــانية  ــلازم لإنس ــاني والم ــدان الإنس ــق الوج ــون في عم ــد المكن والتوحي

ــ ــان لأنَّ ــةالإنس ــوازم الخلق ــن ل ــودوالر ،ه م ــة في الخل ــانية الجامح ــة الإنس  غب

 .وغير ذلك لنيل مراتب الكمال والسعي الحثيث

ببعث الأنبيـاء والرسـل لتحديـد المعـالم الجزئيـة للطريـق التـي لا  ةً ومرَّ 

 وللتنبيـه عـلىٰ  ابقة مـن كشـفها أو يصـعب عليهـا ذلـكن الأدوات السـتـتمكَّ 

ــ ــمال ش ــع إع ــدركها م ــنفس أن ت ــن لل ــي يمك ــردات الت ــر ـالمف ــن النظ يء م
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عهـدة الأنبيـاء  وقـد وقـع عـلىٰ  .فـاتوقد تغفل عنها لمانع مـن الالتوالتدقيق 

  ّــل ــان ك ــلىٰ  بي ــات ع ــذه الجزئي ــا ه ــي  كثرته ــي دع ــة الت ــاحة المعرك فس

ــت الضــ ــاً ـالإنســان لخوضــها واقتض  فيهــا تشــمل كــلّ  رورة أن يكــون طرف

ــاة ــائع الحي ــ وق ــي ضرورة حــلّ ممَّ ــاً  ا يعن ــكلة نظري ــة  المش ــد الوجه ــل تحدي قب

ره الأدوات التــي مــا لا تــوفّ و ريةـوهــو مــا يفـوق قــدرة الــنفس البشـ عمليـاً 

ي هـذا الجانـب اليتهـا الكبـيرة لا تغطّـفعّ  فالهدايـة التكوينيـة عـلىٰ  .دت بهاوِّ زُ 

ــذه برمَّ  ــارج ه ــن خ ــدد م ــاصر الم ــأتي عن ــة أن ت ــة الإلهي ــت الحكم ــه، فاقتض ت

ــنفس ــمن  ،ال ــة، لتض ــات أدوات المواجه ــن ضروري ــده م ــا تفق ــل م لتكم

 .ت أن تســير في طريــق الحــقّ انتصــار الــنفس في مضــمار المعركــة إن أراد

 .ة لسلوك الطريق إرادة الإنسانوجعلت الحلقة الأخيرة من أجزاء العلَّ 
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المشـاكل  حـلّ  ر دورهـا عـلىٰ ـمات يقتصـذلـك مـن المقـدّ  وما زاد عـلىٰ 

زات إيجـاد المحفّـ إلىٰ  منهـا قبـل الفعـل الاختيـاري، مضـافاً  بدَّ  النظرية التي لا

 .ودعم ما هو موجود منها

 رةد اا أ روث ااءة ا:  

من المشـاكل التـي تواجـه الإنسـان في الجانـب النظـري افتقـاد القـدرة 

مـن  ة لمقاربـة الواقـع في كثـيرنَّ رعي مـن القـرآن والسُــقراءة الموروث الش علىٰ 

وقـد انعكـس ذلـك  .نـت في جانـب المعتقـد أو في الفـروعالمفردات، سواء كا

ــلىٰ  ــنصّ  ع ــراءات لل ــت الق ــث اختلف ــع حي ــ الواق ـــالش ــبَّ رعي ممَّ ب في ا تس

 إلىٰ   الخــاتم بــاع مــنهج النبــيّ انشــعاب المجتمــع الإســلامي الســاعي لاتّ 

ــ ــلىٰ رَ فِ ــا ع ــا وأحكامه ــتند في اعتقاداته ــف تس ــا إلىٰ  ق وطوائ ــك  اختلافه ذل
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ــ ــوروث الش ــده  .رعيـالم ــع وتحدي ــابة الواق ــدم إص ــي ع ــتلاف يعن والاخ

ذلـك  وانجـرَّ . دالواقـع واحـد لا يقبـل التعـدّ  فـإنَّ  بشكل دقيق للبعض منهم

ــ. بــالكفر والخــروج عــن الإســلام ىٰ خــرق للأُ رَ ام بعــض الفِــاتهّــ إلىٰ  ب وترتَّ

ـ ما في، وربَّـعـن الحـقّ  ط بحثـاً عـمار في التخـبّ ذلك ضـياع الأ علىٰ  ة إقامـة الأدلَّ

ــلىٰ  ــدة  والبراهــين ع ــم وح ــبطلان بعضــها بحك ــزم ب ــاربة يج ــدات متض معتق

التعـاطي مـع مـن يختلـف معنـا في الرؤيـة بقسـاوة  وانعكس ذلـك عـلىٰ  الحقّ 

فسـالت أوديـة الـدماء مـن المسـلمين بأيـدي بعضـهم  شديدة وبأسلوب فـجّ 

ئج لم تكـن غائبـة عـن هـذه النتـا إنَّ  .لتعاليم هذا الـدين ذلك امتثالاً  بزعم أنَّ 

مـن إيجـاد  بـدَّ  فكـان لا. عـن علمـه يء يشـذُّ ـس إذ مـا مـن شـالشارع المقـدَّ 

ــذلك الاخــتلاف ــت الضــ. الــدافع ل زمــن  رورة أن يكــون الله في كــلّ ـفاقتض

ــ للشــبهات، لــه القــول الفصــل في  ودافعــاً  للشــكّ  ة يكــون بيانــه قاطعــاً حجَّ

 بحكـم الـدلائل عـلىٰ  المشكلات ودفـع المعضـلات لـو أراد النـاس ذلـك حلّ 

ـ ر لفئـات عرفـت حـقّ ـوهذا ما تيسَّ . عصمته ه مفـترض ة في زمانـه وأنَّـالحجَّ

 .الطاعة

ـ ـة عـن الأُ وحين اقتضـت الحكمـة الإلهيـة أن يغيـب الحجَّ ة تفاقمـت مَّ

ـــالمشــاكل وعظمــت المحــن، فاقتصــ تحديــد الظــواهر في كثــير  ة عــلىٰ رت الهمَّ

وقــد  .وانســداد طريــق العلــم بــهمــن المفــردات للعجــز عــن مقاربــة الواقــع 

ضـح المفهـوم ولكـن وقـد يتَّ  د مفهـوم أراده الشـارع في بياناتـهنعجز عن تحدي

 المعصــوم  ىٰ ولا جهــة تــورث الجــزم بتشخيصــها ســو المصــداق ىٰ يخفــ

ــق الاتّ  ــلىٰ وطري ــالمنقطع ع ــبه ب ــه أش ــال ب ــواصّ  ص ــلاً  الخ ــوامّ  فض ــن الع . ع

ــن المعصــوم باهضــة عــلىٰ  ــاع ع ــة الانقط ــاس وكانــت ضريب ــر مــن . الن وأكث
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ـ. ر بهـا أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت رَّ ـتض  ىٰ خـرا أتبـاع المـدارس الأُ وأمَّ

ــد غيَّ  ــام فق ــوا الإم ــوره  ب ــان حض ــكل في زم ــه بش ــنعكس غياب ــم ي فل

 .واضح عليهم

ــوتفاقمـت أزمــات الأُ  محــن انشــقاقها محنــة الغــزو  ت الىٰ ة حــين ضـمَّ مَّ

ل مفــردات جديــدة مــن شــكَّ ا مــا لــه مــن تــداعيات، ممَّــ الخــارجي لهــا بكــلّ 

ــمــا يواجــه الأُ  مـن أهــمّ  ولعــلَّ . بهــا راعات التــي تمــرُّ ـسلسـلة الصــ ة هــذه مَّ

أفرادهـا وأتبـاع الـدين الحنيـف،  لىٰ إلتمريـر فكـر  ىٰ الكـبر ىٰ ام سعي القوالأيّ 

يبعــدها عــن دورهــا الأصــيل، ويخــرج الــدين عــن المســاهمة في رســم واقــع 

ـ .رقـمسـتقبل مشـ الحياة الكريمة وتحديـد الخطـوات نحـو ا مشـكلة نعـم إنهَّ

ــ ــي تُ ــافي الت ــزو الثق ــعالغ ــق ويس ــكل دقي ــا بش ــا ىٰ درس خطواته  لتطبيقه

 .بمنهجية عرف الغرب ببراعته فيها
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ــ ــه أدن ــن ل ــلىٰ  ىٰ وم ــدرة ع ــ ق ــه إدراك أنَّ ــير لا يفوت ــرالتفك ب ه في ح

ــة منهــا إســقاط الإســلام إن أمكــن، وإلاَّ  ضروس  فإخراجــه عــن دوره الغاي

 .الذي أراده االله وتجميده

ُا ا   :  

ص ن يشـخِّ لأريعة ـالإنسان التابع للش ىٰ ي أن يسعـالموضوعية تقتض إنَّ 

المؤمن أن لا ومن الناحية النظريـة يفـترض بـ. امتثاله لىٰ إ ىٰ يسع ثمّ  لاً تكليفه أوّ 

 أو بعبـارة أدقّ . العبوديـةس بلبـاس كه غير ذلك  فكماله المطلوب هو التلـبّ يحرِّ 

ة مـل مقدَّ مثِّـس يُ وهـذا التلـبّ  .س بلبـاس العبوديـةطريق كماله المطلوب التلـبّ 

أة رية مهيَّــيجعل النفس البشـ بل هو بمثابة معدّ  اختيارية لكمال غير اختياري له
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هذا هو المضـمار الأسـاسي . ل كماله المنشودثِّ لهية التي تمُ الإ لاستقبال الفيوضات

 .غفل الإنسان عنهفترض أن لا يالذي يُ 

ــيش  أنَّ إلاَّ  ــان لا يع ــع الإنس ــيش في الواق ــل يع ــرضي ب ــالم ف ولا  .في ع

بـل هنـاك  ،ا الواقـع بـالإدراك العقـلي السـليمك للإنسان في هـذينحصر المحرّ 

ــة أُ محرّ  ــات فعلي ــرك ــي انتف ىٰ خ ــد يعن ــرّ ق ــاء التح ــا انتف ــك . كاؤه ــن تل وم

د المواقـف مـن إذ كثـيراً مـا تتحـدَّ  مور ونهايـة المواقـفالمفردات قراءة مآل الأُ 

ســلامتها وموافقتهــا للــذوق  خــلال تحديــد نتاجاتهــا، لا مــن خــلال تحديــد

 .الراقية التي منطلقها في مواقفهاهذا لغير النفوس  الشرعي

 .)١(»هرأيت االله قبلو إلاَّ  ما رأيت شيئاً «

ـحـديثنا عـن واقـع الأُ  لأنَّ  ،ث عـن غـير هـذا الصـنفونحن نتحدَّ  ة مَّ

 .أفذاذها ولا يقتصر الكلام علىٰ . في زمن الغيبة

ــرَّ  ــد تك ــوق ــن تحمّ ــلمين ع ــل المس ــة في ر تناك ــؤولياتهم التاريخي ل مس

ــاة  ــة في حي ــن واقع ــر م ــعاب في أكث ــتهم الص ــين واجه ــدة ح ــف عدي مواق

ــول  ــد الرس ــة أُحُ ــما في واقع ــدها  ك ــين، وبع ــة حن ــما في وأوّل معرك ك

ومـا  ص الحـقّ الكثـير مـنهم قـد شـخَّ  مـع أنَّ  .ين ومعركـة الطـفّ معركة صفّ 

لكـن مـا يــدعم هـذا الموقــف المفـترض مــن  .ينبغـي الإتيـان بــه مـن موقــف

ــؤثّ  ــلىٰ الم ــة ع ــ رات الواقعي ــوس انتف ــيهنَّ  ىٰ النف ــث  ف ــن حي ــل م ــف العق موق

 .اذ موقف مناسبرية لاتخّ ـالتأثير عن تحريك النفس البش

ط ا ع ادث ةل اا:  

كهـا رغبـة تتملَّ  مـور ومآلهـااقـة لمعرفـة عاقبـة الأُ رية توّ ـالنفس البش إنَّ 

الفصـول الأخـيرة مـن الأحـداث، خصوصـاً إذا كانـت  لاع عـلىٰ عارمة للاطّ 
                                                        

 .٨٣: ٣في شرح أُصول الكا) ١(
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الإنسـان وجهـة  انعكـاس تلـك الصـورة النهائيـة عـلىٰ  لىٰ إ طرفاً فيها، مضـافاً 

جوانــب  وقــراره، خصوصــاً بملاحظــة شــمول مفــردات هــذه المعركــة كــلّ 

شـكل بشـارات لمـن أراد أن يـذكر أو  وهنا تـأتي البيانـات الإلهيـة عـلىٰ . حياته

 .أراد شكوراً 
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ــك أنَّ  ويضــاف إلىٰ  ــع  ذل ــي تض ــة الت ــم بالكيفي ــة والعل ــوح العاقب وض

ــ ــد يقلِّ ــا ق ــا أوزاره ــرب عليه ــيرّ الح ــروف والمتغ ــأثير الظ ــن ت ــلىٰ ل م  ات ع

رات الزمانيــة والمكانيــة مــن رؤيتــه للمــبرّ الإنســان فــلا يجعــل موقفــه منبثقــاً 

مات رات والمقـدّ المـبرّ  بـلا نهائيـة التـأريخ، وأنَّ  المحدودة، بل سـيكون مؤمنـاً 

ـ ىٰ إن لم تكن ملائمـة لـذلك الهـدف السـامي الـذي يسـع تـة في ا مؤقَّ إليـه فإنهَّ

خبـار السـماء كـما إ وفقـاً للمرتكـز الفكـري المنبثـق مـن أن تتغـيرَّ  بدَّ  ذلك ولا

ق احــتمال الكــذب أو ثين عنهــا دون تطــرّ خبــار المتحــدِّ إالآيــات الســابقة و في

في بيــان تلــك  ومــا أكثــر الإخبــارات الــواردة عــن المعصــومين  .الخطــأ
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ـ الجولـة الأخـيرة للحـقّ  أنَّ  النتيجة، حيث تجمع علىٰ  ـوأنهَّ ق فيهـا ا دولـة تتحقَّ

 .بشارات الأنبياء

ــدَّ  ــا تق ــس م ــد انعك ــلىٰ لق ــما م ع ــتمام العل ــأليف، اه ــث والت ء في البح

مات التــي تحصـل قبــل فكتبـت كتـب في جمــع مـا ورد مــن العلامـات والمقـدّ 

أصـقاع الأرض وفي التحقيـق والتنقـيح والتعليـل  كـلّ  عـلىٰ  ارتفاع راية الحقّ 

فجـاءت النتاجــات  .ريفةـوالتطبيـق للمفــردات التـي ذكرتهــا الروايـات الشــ

ر ـاقتصــ ،ك العديــد مــن الكتــبفــت في ذلــلِّ وأُ  دةفي الملاحــم والفــتن متعــدّ 

إعــمال النظــر في  لىٰ إالــبعض  ىٰ وســع جمــع مــا ورد وتبويبــه الكثــير منهــا عــلىٰ 

 ة في كـلام العـترةتحقيق ما ورد وتحديد المصاديق الخارجيـة بـل الأفـراد المعنيَّـ

 ة عـن حقيقـة خارجيـة سـتقع في ظرفهـاإذ كثيراً ما جاءت الروايـات للحكايـ

ــ ــممَّ ــي أنَّ ــا يعن ــدّ ه لا توج ــاديق متع ــذه  دة، لأنَّ د مص ــوارد في ه ــوم ال المفه

 .دمتعدّ  ياً ليصلح للانطباق علىٰ الروايات ليس كلّ 

معالجة النظرية في هذا الجانب المعرفي الإسلامي سـيل الـتهم  إلىٰ  ا دعاوممَّ 

 لىٰ إرعي، خصوصـاً فـيما يرجـع ـالموروث الش هت للمعتقد المبني علىٰ التي وجِّ 

ه لأنَّ  ،د استبعاداتهذه التهم منبثقة من مجرَّ  وكلّ  .ر ـعشحياة الإمام الثاني 

 .اً  لما كان حقّ وإلاَّ  بطلان الحقّ  يستحيل إقامة الدليل علىٰ 

دا  را  نن ا:  

ــلقد اقتص _  بيـان حـدود الإمكـان عـلىٰ  الحـقّ  ة عـلىٰ رت بعـض الأدلَّ

 دفــع مــا ذكــر لــيس إلاَّ  دور دون بيــان أنَّ _  ممكــن واقعــاً  ولــيس كــلّ 

فحــين ينفــي الــبعض بقــاء الإمــام  .الاســتبعاد وتوضــيح بطــلان الاســتحالة

  ّرين وكـما قيـلالتـاريخ حافـل بـالمعمّ  ة يجـاب عنـه بـأنَّ هذه المدَّ  في كل: 
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 إمكــان أن وهــذا الجــواب لا يثبــت إلاَّ . الإمكــان الوقــوع دليــل عــلىٰ  أدلّ  إنَّ 

ــ ــدَّ  شــخص كــلّ  ىٰ يبق ــذه الم ــه ــل أنَّ  .اً ة حيّ ــاً  وه ــذا الإمكــان صــار واقع ه

بـل  .من جوابـه مـا تقـدَّ ؟ هـذا مـا لا يتضـمَّ ر ـبالنسبة للإمام الثاني عشـ

 أنَّ  ىٰ ومـا أكثرهـا، حتَّـ ة التـي تثبـت وجـوده الأدلَّ  من الرجوع إلىٰ  بدَّ  لا

ـ ىٰ ـبعضهم قد استقص ثت عـن ة فوجـد أكثـر مـن ألـف روايـة تحـدَّ هذه الأدلَّ

ومـع وجـود هـذا . ير مبـاشر أو بضـميمة روايـات أُخـرىٰ ولو بطريق غ ذلك

ــمّ  ــ الك ــات لا يبق ــن الرواي ــلفاً  ىٰ م ــت س ــا ثب ــوع م ــكيك في وق ــال للتش مج

 .إمكانه

هم يذكرون ضمن هذا السـياق دلـيلاً مـا أنـزل االله بـه مـن سـلطان لكنَّ 

، إذ غايـة مـا يشـير إليـه هـو مـن بعيـد أو قريـب البحـث وهو لا يقارب محلّ 

الاستبعاد، وهـو لا يخلـو عـن بعـد إلاَّ عـلى وجـه سـيأتي بعـد الإمكان ونفي 

ــ .قليــل ــويتمثَّ ــإبليس الــذي عمَّ ــدهور  ر كــلّ ل ذلــك بالاستشــهاد ب هــذه ال

ــ وعــلىٰ  لان مــن الإنــس وهمــا يمــثّ  أيــن الجــنّ  .ل بالملائكــةنفــس المنــوال يمثّ

نظــر لـبعض أكــابر علمائنـا مــن  حقيقتـين نـوعيتين متغــايرتين؟ بـل همــا عـلىٰ 

مــن عــالم  ة والطبيعــة والجــنّ فبــدن الإنســان مــن عـالم المــادّ . متبــاينينعـالمين 

ة طويلـة في النشـأة وإمكان بقاء بعـض أفـراد ذلـك العـالم مـدَّ  .المثال والبرزخ

وأوضـح مـن ذلـك في  .الدنيوية لا يعني إمكان ذلـك بالنسـبة لبنـي الإنسـان

ة مـن عـالم العقـل وكثـير مـن الملائكـ .ىٰ عالمـدَّ  الاستشهاد ببقاء الملائكـة عـلىٰ 

 .نظر معتبر من عالم المثال علىٰ  ىٰ الذي هو أرق

سرمــدياً  تعــالىٰ  ببقــاء الحــقّ  ىٰ عالمــدَّ  وا عــلىٰ وحســناً فعلــوا إذ لم يســتدلّ 

ذلـك بـما  الاسـتدلال عـلىٰ  لىٰ إوقـد ذهبـت الأوهـام بـبعض  .وقبله كان أزلياً 

يا مـن نشـأة وأيـن نشـأة الـدن عـالم الآخـرةفي ثبتت قطعيته من خلود الإنسان 
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ــ ــد اقتضــت الض ــرة؟ وق ــة فنــاء الأُ ـالآخ ودوام  ولىٰ رورة الدينيــة والعقلي

ــرالأُ  ــ ىٰ خ ــدّ للأدلَّ ــيرة ج ــلّ  ولأنَّ  .اً ة الكث ــان وك ــتلاء وامتح ــدنيا دار اب  ال

ميـة فمقدّ  .أن تكـون لـه نهايـة بـدَّ  مي لامي والأمـر المقـدّ امتحان فهو أمر مقدّ 

 .يء تمنع دوامه وتنافيهـالش

بـل إمكـان   إذا كان مرادهم إمكان بقـاء الإنسـان لمـدد طويلـةإلاَّ  همّ اللّ 

فإذا اقتضت الحكمة الإلهية بقاء حياة فرد  .في ذلك في الآخرة خلوده كما لا شكَّ 

ر فـرد مـا آلاف ة مديدة في الدنيا وقع لإمكانه فلا اسـتحالة ذاتيـة لأن يعمّـلمدَّ 

ـ .ة أو النـارود في الجنَّـولو وجدت الاستحالة الذاتية لما جاز الخلـ. السنين ا وأمَّ

رين االله يمكن أن يجعل بعض خلقه معمّ   لجهة أنَّ ماوالملائكة فالاستشهاد به الجنّ 

 .يء في السماوات ولا في الأرضـلا يعجزه ش ه تعالىٰ اً فإنَّ لمدد طويلة جدّ 

مــن المناســب أن تســتعرض الوجــوه الــذي  ومــن هنــا فأنــا أعتقــد أنَّ 

ــالفون أوّ  ــا المخ ــمّ  لاً ذكره ــدعو ث ــظ ال ــتدلال  ىٰ تلاح ــون الاس ــي يروم الت

الاسـتحالة فهـي غـير ناهضـة  فإن كـانوا يريـدون الاسـتدلال عـلىٰ  عليها بها

ــ ــد ىٰ لإثباتهــا وأنّ ــن مكــان بعي ــاوش م ــل أن يقــام عــلىٰ  .لهــم التن ــل يعق  وه

د الاســتبعاد فــلا قيمــة لــذلك مــع الباطــل دليــل؟ وإن كــانوا يرومــون مجــرَّ 

ه قـد يء فإنَّــولـو كـان الاسـتبعاد نافعـاً في شـ. اترة إجمـالاً ة المتـووجود الأدلَّ 

ـ لا يغنـي مـن الحـقّ  ، والظـنّ ينفع في حصول الظـنّ  ة شـيئاً، وهـو لـيس بحجَّ

ــد؟ خصوصــاً مــع وجــود  في الفــروع فكيــف يحــتجُّ  _ بنفســه _ ــه في المعتق ب

ـ الكـمّ   ىٰ ه لا يبقـرورة أنَّــوهـذا يعنـي بالضـ. خلافـه ة عـلىٰ الهائـل مـن الأدلَّ

ـ الـذي  فـالظنّ . ة فضـلاً عـن الظـنّ مجال للاحـتمال بعـد ملاحظـة هـذه الأدلَّ

الحاصـل بعـد ملاحظـة  البـدوي غـير المبنـي عـلىٰ  هـو الظـنّ  لاً ثنا عنـه أوّ تحدَّ 

 .ة المرتبطة بالمسألةجميع الأدلَّ 
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ـ وقد يستدلُّ   ت عـلىٰ لمسـألتنا بـما ورد مـن الروايـات الكثـيرة التـي نصَّ

ــن أنَّ  ــ الأرض لا تخلــو م ــام إلاَّ  .ةحجَّ ــت نافعــة في المق ــوهــي وإن كان ه لا  أنَّ

ـ يمكن الاستدلال بها علىٰ  ـأنهَّ ـ .ةة مسـتقلَّ ا أدلَّ ة إذ غايـة مـا تثبتـه وجـود حجَّ

ــ. ظــاهر أو غائــب ــ ا أنَّ وأمَّ ــاني عشــالحجَّ ر فــلا يثبــت بهــا ـة هــو الإمــام الث

، أو ة أســماء الأئمّــ مــن الروايــات عــلىٰ  صَّ منفــردة، بــل بضــميمة مــا نُــ

ر قـد ـالإمـام الثـاني عشـ فـإذا ثبـت أنَّ . ذلـك ة علىٰ من الأدلَّ  ما دلَّ  الأقلّ  علىٰ 

ــام ــد في ع ـــ٢٥٥( ول ــت أنَّ ) ه ــ وثب ــ ة الأئمّ ــا عش ــير ـاثن ــاً لا غ ر إمام

ـ حصلنا علىٰ  الإمـام  اهـا أنَّ ة مؤدّ نتيجـة مـن هـذه الأقسـام الثلاثـة مـن الأدلَّ

 .هذه الدهوراً طوال حيّ  ىٰ أن يبق بدَّ  لا ة الحجَّ 

بالإمـام  ىٰ ة في قصـص مـن التقـوقد أفرد بعض علمائنـا فصـولاً خاصّـ

 ــة ــدَّ  ورام بعضــهم الاســتدلال عــلىٰ . في زمــن الغيب ــذه  ىٰ عالم المزبــور به

ـ. القصص ـوالـذي يقتضـيه الانصـاف أنهَّ ة ا أبعـد مـا تكـون عـن إتمـام الحجَّ

مـن المسـائل  هـذه المسـألة الآخر بمضمونها، خصوصـاً مـع ملاحظـة أنَّ  علىٰ 

احـتمال  ىٰ نا إن أحرزنـا بـل جزمنـا بعـدم الكـذب يبقـلأنَّ  الأساسية في المعتقد

 هـمّ اللّ  .يكـون ذلـك مـن تلبـيس إبلـيس وجنـوده وقـد. الاشتباه في المصداق

د بحـر السـيّ   إذا حصل الجزم بعدم الاشتباه هنا، كـما قـد يقـال بالنسـبة إلىٰ إلاَّ 

ما ينفـع مـع مـن ه إنَّـلكنَّـ . علـيهماد ابـن طـاووس رضـوان اهللالعلوم والسـيّ 

 ة الصــدق وانتفــاء احــتمال الاشــتباهاعتقــد بهــذين العلمــين وأمثــالهما بقطعيــ

 .ا لا مجال فيه بالنسبة للمخالفينوهذا م

ــ ثــمّ  ــن أن يضــمّ إنَّ ــدَّ  إلىٰ  ه يمك ــي تح ــات الت ــه في الرواي ثت عــن ولادت

ــه أَ أُ  وقتهــا الروايــات التــي ذكــرت أنَّ  ــة ببيــان أنَّ مَّ عمليــة الاســترقاق قــد  مَ

ــلىٰ  ــت ع ــ انته ــة البش ــاهر عبودي ــن مظ ــر م ــد الآن مظه ر ـالأرض ولا يوج
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الاسـترقاق  رية إلىٰ ـاً أن تعـود البشـومـن المسـتبعد جـدّ . ر بملك الرقبـةـللبش

وهــذا . ىٰ خــرأُ  ةً الظهــور مــرَّ  إلىٰ  فــالمطمئن بــه عــدم عــودة الــرقّ  مــن جديــد

ة مَـابـن أَ  فكونـه  .عـد ذلـكيعني انتفـاء إمكـان وجـود الإمـاء ليلـدن ب

م زمــن رَّ ـرورة ولادتــه في زمــن توجــد فيــه الإمــاء وقــد تصـــمســتلزم بالضــ

 .ملك الرقاب

رعية، ـملـك الرقـاب لم ينتـه مـن خـلال الأسـباب الشـ إنَّ  :ما يقالوربَّ 

الواقـع قـد  بـل كـأنَّ  روااء لم تجر عليهم صـيغة العتـق ليتحـرَّ إذ كثير من الأرقّ 

ـالكثـير ممَّـ الظـاهرة، وهـذا يعنـي أنَّ  هـذه ىٰ حكم بـأن تلغـ م ن ظـاهرهم أنهَّ

فـما المـانع مـن . أحرار هم في الواقـع عبيـد دون أن يلتفتـوا أو دون أن يقولـوا

ة وإن مَـواقـع كونهـا أَ  آبائها صـيغة العتـق فهـي عـلىٰ  أن توجد امرأة لم تجر علىٰ 

 لم تعرف الناس بذلك؟

ــده أنَّ  ــن يبع ــاق إلىٰ  لك ــذهن أنَّ  المنس ــ ال ــرت أنَّ ــي ذك ــات الت ه الرواي

  َصـاته التـي يمكـن أن يعـرف مشخّ  ىٰ ة كانـت بصـدد بيـان إحـدمَ ابن أ

، فهـي واردة في مقـام مـا ينفـع في مقـام ىٰ خـرمن خلالها بضميمة القـرائن الأُ 

 .الإثبات

ولــو ضــمن  نعــم لا يمكــن أن يقــال باســتحالة رجــوع ظــاهرة الــرقّ 

العلامـة كانـت لبيـان مـا يمكـن  تلـك نطاق محدود، كما لا يمكن الجـزم بـأنَّ 

 .أن تكون معلومة لهم بدَّ  ة الناس، فلاص به من عامّ أن يشخّ 

ــ ــذا لا يض ــا لأنَّ  رّ ـوه ــات في اعتقادن ــذه الرواي ــتناد له ــرد الاس ــا لم ن ن

، بــل أردناهــا داعمــة للروايــات بولادتــه مــن أبيــه الحســن العســكري 

ــ ــه ومؤكِّ ــواترة في ولادت ــن روالمت ــاً لم ــا خصوص ــ ىٰ دة له ــن أَ أنَّ ــه اب ــن مَ ة م

 .د ذلك في رواياتهمالمخالفين، وقد تردَّ 
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ـ( :وقد قـال ابـن أبي الحديـد ه سـيخلق االله ا أصـحابنا فيزعمـون أنَّـوأمَّ

ـ في آخر الزمـان رجـلاً مـن ولـد فاطمـة  تعالىٰ  ه لـيس موجـوداً الآن وأنَّ

مـن الظـالمين، وينكـل  ، وينـتقمملئـت جـوراً وظلـماً كـما يملأ الأرض عـدلاً 

ــدّ  ــ ،نكــال بهــم أش ــذا الأثــر و مّ ه لأُ وأنَّ ــما قــد ورد في ه مــن غــيره في ولــد ك

 .)١()الآثار

*   *   * 

                                                        

 .٥٩: ٧شرح نهج البلاغة ) ١(
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 .المعرفة والعبادة في الفكر الديني* 

 .الإمامة من مرتكزات الهرم المعرفي في الشريعة* 

 .م المعرفة المرتبطة بالقائم أقسا* 
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 .حتمية دولة الحقّ لا مشكلة في تكرار التعرّض لها* 
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 .العلائم اختلاف روايات الغيبة عن روايات* 

 .موضوعية البحث لا تورث اليأس* 



 

 

 

ا ا  دةوا ا:  

ــتزادة  ــاجس الاس ــة، فه ــب للمعرف ــه طال ــان بفطرت ــكَّ أنَّ الإنس لا ش

ــة  ــون غاي ــف تك ــانية، وكي ــاحة الإنس ــيرة في الس ــاحته الكب ــه مس ــة ل المعرفي

يدفعـه باتجّاههـا؟ البارئ من خلقته المعرفـة ولا يوجِـد في بنيتـه التكوينيـة مـا 

ــله  ــه في أص ــتطلاع، لكنَّ ــبّ الاس ــول أو ح ــدود الفض ــه في ح ــر إلي ــد ينظ وق

وازع لم يعرض عليـه بعـد حـين، بـل هـو مـلازم لإنسـانيته لا يفارقهـا تحـت 

ةً وضـعفاً، بـل إنَّ العبـادة التـي تصـ ح سـورة رِّ ـأيّ ظرف، وإن اختلـف شـدَّ

 ..الجنّ أيضاً  الذاريات أنَّه غاية للخلقة الإنسانية، بل وتعمّ 
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 ..تعتبر مقدّمة للمعرفة، فهي غاية متوسّطة
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 .نيةالمعرفة اليقي فالعبادة لم ترد لذاتها، وغايتها وصول الإنسان إلىٰ 

ــة  ــور الفطري ــل الأمُ ــان في أص ــه الإنس ــع أخي ــف م ــان لا يختل والإنس

ــة  ــتلاف في غالبي ــاحة الاخ ــع  _ومس ــل جمي ــع إلىٰ  _إن لم نق ــا يرج ــور  م الأمُ

ــوم، وأصــل  ــل في المصــداق لا المفه ــة تمثّ ــن الفطريــة، والفطري ــة م القريب

الجانـب رائع هـو الجانـب المعـرفي فيهـا، إذ لا شـكَّ أنَّـه أهـمّ كثـيراً مـن ـالش

ــار مســتو معــينَّ مــن  ىٰ العمــلي والعبــادي، والعبــادة وإن كانــت أثــراً مــن آث

المعرفــة أو الإدراك، فكــلّ عمــل اختيــاري مســبوق بعلــم يعتــبر مــن مبادئــه، 

ــ ـــوالش ــلي تقتص ــا العم ــلىٰ ـريعة في جانبه ــة، إلاَّ أنَّ  ر ع ــال الاختياري الأفع



 )قراءة في المعرفة والتطبيق(لامات الظهور ع  .................................................  ٢٤

وإنَّـما أُريـدت لمسـاهمتها  مـن العلـم، ىٰ العبادة في الواقع مقدّمـة لمراتـب أُخـر

الفـردي قـد يـنعكس في مرتبـة لاحقـة  ىٰ المسـتو في حصول واقع معـرفي عـلىٰ 

 .الصعيد المجتمعي علىٰ 

ا  ا ات ا  ا:  

ركائز  ريعة رأس هرمه التوحيد وهو يتركز علىٰ ـإنَّ الجانب المعرفي في الش

في حفـظ  ىٰ الإمامة التي لهـا أهمّيـة كـبر رجع إلىٰ متعدّدة، ومن هذه الركائز ما ي

وجـود الإمـام أو  رورة عـلىٰ ـمسيرة الأمُة عن الانحراف، ومن هنا قامت الضـ

كما في سـورة  _ ومن هنا صار ترك التبليغ بولاية علي . الحجّة في كلّ زمان

 .بمنزلة عدم تبليغ أصل الرسالة _المائدة 

 ..فالدين قد أُكمل بحياة النبيّ 
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ل المنحرفة بُ لكن بقاءه مرهون بوجود قيمّ راعٍ يمنع الناس من سلوك السُ 

عدم تبليغ  راط المستقيم، ومن خلال تنزيل عدم التبليغ بالولاية منزلةـعن الص

مّة، والكثير من معالمهـا ريعة قد بيَّنت ملامحها العاـكلّ الرسالة بملاحظة أنَّ الش

ضرورة وجود الإمـام في  يمكن أن نستدلَّ علىٰ  من النبيّ الأكرم  التفصيلية

ريعة وعدم التبليغ ـأنَّه الحافظ لتلك الش علىٰ  علي  كلّ زمان فحينها ينظر إلىٰ 

ريعة بلا حافظ، وهذا يعني تركها في مهبّ رياح الأهواء ـء الشبإمامته يعني إبقا

الرسـالة وحملـه عليهـا بـل  يعبث بها جهل تهيأّ للمتَّصف به أنَّه علم فاملاهُ علىٰ 

بمثابة ترك تبليغ كلّ  حملها عليه، فإذا كان ترك الرسالة بلا حافظ في زمانه 

مثابة تضييع لها وتركها في مهبّ وراعٍ ب الرسالة كان تركها في أيّ زمان بلا حافظٍ 

 .الريح
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م إن لم يكن دليلاً فهـو مؤيّـد ومـؤشرّ بـلا شـكّ عـلىٰ  مـا قلنـا،  وما تقدَّ

ة إمامة الإمام الثاني عشر   .وهذا يشمل مدَّ

  ا ا أ:  

ــع إلىٰ  ــي ترج ــة الت ــة  إنَّ المعرف ــة الحجّ ــم إلىٰ  إمام ــمين تنقس : قس

 دولـة الحـقّ التـي سـتقوم عـلىٰ  مـا يرجـع إلىٰ : بط بإمامته، والثانيالأوّل ما يرت

، ويـترجم الصـورة التـي رسـمتها  يديه، ليحقّـق بـذلك بشـارة الأنبيـاء

واقـع عمـلي يقطـع الحجّـة  بشارة الوعد الإلهي الـذي لا يمكـن أن يخلـف إلىٰ 

ـا أمـر بعيـد المنـال مـع  علىٰ  ع بعـدم إمكـان قيـام الدولـة، لأنهَّ التنـوّع من تذرَّ

ــ ــن أن ـالبش ــد ع ــلّ البع ــدين ك ــم بعي ــذي يجعله ــواحي ال ــف الن ري في مختل

ــة  ــعون لثقاف ــد ويخض ــانون واح ــيهم ق ــود عل ــد ويس ــر واح ــم فك يجمعه

م أعضــاء في جســد واحــد لا  اعتقاديــة تجعلهــم ينظــرون إلىٰ  أنفســهم وكــأنهَّ

اخـتلاف مظهرهـا الخـارجي وتنـوّع الوظـائف فيهـا مـن كونهـا جميعـاً  رُّ ـيض

 .واحدة عزّز الاختلاف في أجزائها من قدراتها وحدة

ــع إلىٰ  ــا يرج ــمّ إنَّ م ــلىٰ  ث ــقّ ع ــة الح ــام دول ــه  قي ــم إلىٰ  يدي  ينقس

ــالأوّل مــا : قســمين ــا ي ــة، والآخــر م ــام تلــك الدول ــل قي ــات قب رتبط بعلام

 .يرتبط بتلك النهضة ورفع راية الحقّ  وقطع حبائل الانحراف

 ا ا امف اا  ّا :  

ــاني عشــ ــة المرتبطــة بالإمــام الث ــب النظري ــا ذات  ر ـإنَّ الجوان كلّه

درجــة عاليــة مــن الأهمّيــة، لكــن أكثرهــا أهمّيــة دلائــل الإمامــة ومــا يــرتبط 

ثـمّ يـأتي جانـب قيـام دولـة الحـقّ وضرورة تحقّقهـا ، بأصلها بالنسبة لـه 

ــلىٰ  ــة ع ــارة إلهي ــاء والأ بش ــع الأنبي ــان جمي ــاء لس ــادي أنَّ . ولي وفي اعتق
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ــور ــات الظه ــرتبط بعلام ــا ي ــة م ــة في الأهمّي ــا مرتب ــاني . آخره ــب الث والجان

مـا يـرتبط  والثالث فرع لأصل الإمامة، فلا شكَّ في أهمّيـة مـا يـرتبط بـه عـلىٰ 

 .بهما

ــا بالنســبة لأهمّيــة البحــوث المرتبطــة بقيــام دولــة الحــقّ قياســاً بــما  وأمَّ

كثـير بيــان، إذ جــلّ مــا ورد مــن أنَّ  لا يحتــاج إلىٰ يـرتبط بعلامــات الظهــور فــ

ــ ــيعة ترب ــات  ىٰ الش ــا العلام ــقّ، وأمَّ ــة الح ــام دول ــل قي ــرتبط بأص ــاني م بالأم

ــا عــلىٰ  ــالتعرّض له ــلىٰ  ف ــاء ع ــان لأجــل الإبق ــي ك ــوروث الروائ ــعته في الم  س

ولــئلاَّ يهجــم . الجانــب التربــوي للشــيعة الأمــاني بــما لــه مــن إنعكــاس عــلىٰ 

ـتهم في تحمّـل  بـاع الأمُّـة فـيحملهم عـلىٰ أت اليأس عـلىٰ  التقصـير ويضـعّف همَّ

ــع  ــياغة واق ــعي لص ــا في الس لوه ــترض أن يتحمَّ ــي يف ــؤولية الت ــاء المس أعب

 .يحقّقون فيه ملامح المشروع الإلهي والهدف الكبير للسماء

أهمّيــة أصــل قيــام الدولــة الإلهيــة في مقابــل  د عــلىٰ هويمكــن أن يستشــ

ر في الكتـاب الكـريم التعـرّض لـذلك الوعـد مباحث العلامات أنَّـه  قـد تكـرَّ

العلامـات التـي تسـبق تلـك الدولـة بـما  الإلهي دون أن تشـير آيـة واحـدة إلىٰ 

ا علامة  .أنهَّ

 .وكيف كان فالاعتبار قاضٍ بما ذكرنا

بــاهتمام أكــبر مــن ) العلامــات(وقــد حظــي البحــث في الجانــب الثــاني 

يـة مـنهما، والتمـدّد في البحـث العلمـي في الجانبين الآخرين رغم أنَّـه أقـلُّ أهمّ 

 ، مضــافاً إلىٰ ىٰ حســاب الجوانــب الفكريــة الأخُــر أيّ جانــب قــد يكــون عــلىٰ 

 .ما في ذلك من أثر سلبي إذا تجاوز حدود ما تقتضيه المصلحة

ــة  ــوث المرتبط ــو أنَّ البح ــك ه ــه في ذل ــون الوج ــن أن يك ــن يمك لك

ـا غـير مختصّـة بالإمـام  فاً إلىٰ نتـائج قطعيـة مضـا إلىٰ  ي عـادةً ـبالإمامة تفض أنهَّ
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، نعم حـوت الكتـب المرتبطـة بمباحـث الإمامـة الكثـير مـن الثاني عشر 

قـت المفـردات اليوميـة المرتبطـة المفردات التي هـي مفـردات سـيرة حيـث وثَّ 

ــة  ــف الأئمّ ــام  بمواق ــدود في الإم ــك مح ــق ذل ــالهم، وأُف ــم وأفع وكلماته

قت دائـرة اللقـاء بـه والتواصــل الـذي غـاب عـن النـاس مـن طفولتـه وضـا

ــ ــث اقتص اً بحي ــدَّ ــه ج ــلىٰ ـمع ــه  رت ع ــترف ب ــالنحو المع ــة ب ــفراء الأربع الس

ــة ــة اعتيادي ــل حال ــذي يمثّ ــام . وال ــل مــنهم مــع الإم ــا غــيرهم فالتواص وأمَّ

ــا ورد في  ــع م ــاً م ــة خصوص ــكّ والريب ــا الش ــتثنائية يحُيطه ــة اس ــبر حال يعت

ؤيـة في زمـن الغيبـة، وإن كنـّا لا الر ىٰ الروايات من الأمـر بتكـذيب مـن ادّعـ

طلاقــه، فمــن جزمنــا بصــدقه وبعــدم حصــول الاشــتباه إ نعمــل بــذلك عــلىٰ 

ــخص الإمــام  خــارج عــن دائــرة الأمــر  منــه في مفــردة معرفــة ش

ــة  ــد، وحجّي ــذيب، لأنَّ الأمــر بالتكــذيب ظــاهر في الشــمول لكــلّ أح بالتك

 .خلافها الظهور لا تشمل المفردات القطعية علىٰ 

ف باللقـاء بـه ـان فـإنَّ مـن يتشـوكيف ك  ىٰ في زمـن الغيبـة يسـع رَّ

ــابقين  ــة الس ــاء بالأئمّ ــلاف اللق ــك بخ ــار ذل ــدم إظه ــادةً لع ــث  ع حي

ــنهم  ــدر م ــا ص ــلّ م ــدوين ك ــعي لت ــ الس ــزة يتش ــحابها ـمي ــا أص ف به رَّ

 .تدوينها ويدعوهم السعي لنشر العلم إلىٰ 

ن في جانب السـيرة والبيانـ ات الجزئيـة بالنسـبة وهذا يجعل دائرة ما يدوَّ

اً، وما زاد علىٰ ـللإمام الثاني عش إمامتـه وأبعادهـا  ذلك ممَّا يرجع إلىٰ  ر ضيّقة جدَّ

والذي اختصَّ بـه . ، لأنَّه يشمل جميع الأئمّة وضرورتها لا يختصُّ به 

ة إمامته بعد إثبات أصل وجوده ومقدار انتفاع الناس  هو  غيبته وطول مدَّ

 بحالـة الظهـور المفقـودة فيـه  لتوهّم أنَّ الانتفاع مخـتصٌّ به في زمن الغيبة 

 . لا عنه ونظائره، وكلّ ذلك إلاَّ النادر ورد عن آبائه 
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ــ ــوعي يقتض ــع الموض ــل أنَّ الواق ــيق ـوالحاص ــوروث وض ــة الم ي قلَّ

 .بشكل خاصّ  دائرة المباحث المرتبطة بأصل إمامته 

ا قيام دولة الحقّ علىٰ  كثـير بحـث،  ة أيضاً لا تحتاج إلىٰ يديه فهي قطعي وأمَّ

ة فيها مع تنوّعها تصوّراتها المختلفـة في  وقد تكون مقبوليتها علىٰ . لوضوح الأدلَّ

. كثير استدلال عليها قبولها دون حاجة إلىٰ  مختلف الاتجّاهات الفكرية معيناً علىٰ 

يانات ولا أستبعد أن تكون أصل الفكرة والتصوّر قد أُخذ من أنبياء سابقين في د

فت الأديـان وهُجـرت لم تهُجـر بكـلّ جزئيّاتهـا، فكثـير مـن رِّ سابقة، وحين حُ 

في المجتمعات بقايا لمنظومـة فكـر  المرتكزات التي هي في صميم الفكر الإنساني

نون به، خصوصاً إذا كان الإطار الفكري الجديد يعاني  ديني كان الأسلاف يتديَّ

وحينما تهُجر الديانات ويعرض الناس . اتصوّراته الخاصّة به من فراغات لم يعطَ 

عنها لا يمكن الإعراض عنها بكلّ تفاصيلها بما في ذلك الجانب الفكري المرتبط 

 .بالتصوّرات عن الكون وعن مبدأ الإنسانية ومنتهاها في مسيرتها الدنيوية

ــات الدولــة الموعــودة فهــي وإن  ــا البحــث في تفاصــيل وجزئي وأمَّ

ــاً مــن  ــل جانب ــه لا ـالفكــر الــذي يــتربط بمســتقبل البشــكانــت تمثّ رية إلاَّ أنَّ

المتـديّنين لأنَّ انعكاسـه  ىٰ مـن الاهـتمام والجاذبيـة لـد ىٰ بذلك المسـتو ىٰ ـيحض

 .نفوسهم ليس كبيراً بخلاف أصل قيام الدولة العملي علىٰ 

ــوع  ــاء الن ــلّ أبن ــامّ لك ــالفرج الع ــة ب ــا مرتبط ــات فلأنهَّ ــا العلام وأمَّ

ــكّل مب ــاني وتش ــالإنس ــير في ـشّ ــتمام الكب ــع الاه ــت موق ــه وقع ــين يدي رات ب

ا دعـا إلىٰ  فالبحث فيها لـه أثـره عـلىٰ . النفوس . الإكثـار منـه عامّـة النـاس، ممَّـ

 ىٰ مســتو أنَّ دلالاتــه ليســت قطعيــة، بــل ليســت ظنيّــة عــلىٰ  هــذا مضــافاً إلىٰ 

ة  .إعمال النظر وإجالة الفكر فيه فاحتاج إلىٰ . آحاد الأدلَّ

كلة في الإكثـار مـن البحـث فيـه عـلىٰ حسـاب بحـوث لكن تكمن المش
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ــب  ــلىٰ الجوان ــات ع ــن العلام ــث ع ــديث والبح ــىٰ الح ــد طغ ــرىٰ، وق أُخ

ــ ــاني عش ــام الث ــة بالإم ــرىٰ المرتبط ــكل ر ـالأخُ ــة أنَّ  بش ــت لدرج لاف

 .بالعلامات بحثاً وتطبيقاً  قد اختزل الحديث عنه  البعض

ّا دو  ت حط )و   (:  

ل شـكِّ ا تُ والأحـداث السـابقة عليهـا ممَّـ ما يرتبط بقيـام دولـة الحـقّ  إنَّ 

ــتحقّ  ــب الفكــر الإســلامي، وهــو يس ــن جوان ــاً م ــبر جانب ــات لهــا يعت  علام

وهـذا وغـيره دعـا عـدداً مـن  .ىٰ خـرة الجوانـب الأُ البحث فيه شأنه شأن بقيّـ

 .ها يســتحقّ ممَّــ أن لا يأخــذ أكثــر التــأليف فيــه، ولكــن المهــمّ  كبــار علمائنــا إلىٰ 

يـة فائقـة خصوصـاً في إعطـاء هـذا الأمـر أهمّ  امنـا عـلىٰ وقد دأب البعض في أيّ 

ث في موســم تبليغــي كامــل عــن الــبعض يتحـدَّ  الجانـب التبليغــي، حيــث إنَّ 

 إذ مـع الحاجـة إلىٰ ، هـذا أمـر غـير موضـوعي أنَّ  ولا شـكَّ . الظهور وعلاماته

هـذا  اء هـذه المسـألة كـلّ لـيس مـن الإنصـاف إعطـ ىٰ خـرطرح المباحـث الأُ 

حســاب جوانــب الــوعي  م والانتفــاخ كــان عــلىٰ هــذا التضــخّ  فــإنَّ  .الحجــم

ة فكريـاً لتكـون بنـاء الشخصـية الإسـلاميّ  ومـا أحوجنـا إلىٰ  .ىٰ خروالفكر الأُ 

النيـل مـن قيمـة الإسـلام في  المحـاولات التـي تهـدف إلىٰ  ة لمقاومة كلّ مستعدِّ 

 .نفس المسلم

لتضــخيم لهــذه المســألة تأثيرهــا في التثاقــل مفاســد هــذا امــن  إنَّ 

ـــأريخ الأُ  ـــنع ت ـــف بص ـــن أداء التكلي ـــل ع ـــوالتناك ـــا مّ ـــاء حاضره ة وبن

 .الأثر السيّئ المتقدّم ، مضافاً إلىٰ ومستقبلها

الإنســان بطبيعتــه طالــب للرقــي والكــمال في أمــوره  توضــيح ذلــك أنَّ 

ــة  ــرةالدنيوي ــوة في الآخ ــل الحظ ــاعٍ لني ــذلك . س ــبُل ل ــد السُ ــبة وأح بالنس
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 فيهـا عـلىٰ  ـىٰ للمؤمن إقامة دولة الحقّ التي تنـال فيهـا الحيـاة الكريمـة ويقضـ

ــالقيم  ــتخفاف ب ــم والاس ــا الظل ــد فيه ــد ويبع ــيق الي ــيش وض ــظف الع ش

مــام النـاس أنَّ هـذا الهــدف حتمـي التحقّـق قريــب أفـإذا شـخص . والنـاس

ة وقــائع تاريخيــ الوقــوع بحكــم علامــات وردت في الروايــات وطبّقــت عــلىٰ 

بــل  ضذلــك للــبع ىٰ مــن تطبيقهــا قــرب تحقّقــه في صــفحة الوجــود عنــ لاح

للكثير أنَّ ترك التحـرّك مـن قِبلَنـا لـن يـؤثّر في تغيـير الحتميـة التأريخيـة التـي 

الحــقّ قريبــاً، ولمَّــا كــان التحــرّك يعنــي التضــحية والنهــوض  هـي قيــام دولــة

نفـوس عـن هـذا رعية، فلـيس ببعيـد أن تتثاقـل بعـض الـبهذه المسؤولية الشـ

التحرّك حـذراً مـن لازمـه المتمثّـل بالمخـاطرة والتضـحية، حيـث يعـدُّ ذلـك 

وهـذا يعنـي أنَّ العبـد لا . مثمناً بـلا ثمـن مـا دامـت عمليـة التحـوّل حتميـة

يعتبرها ضمن حـدود مسـؤوليته، إذ تدخلـه وعدمـه سـواء بالنسـبة للنتيجـة، 

لـت بـذلك، فـ . النتيجـة لا قلـق عـلىٰ فهي مسؤولية الغيب والسماء، وقـد تكفَّ

ريعة، فهـي تريـد التغيـير ولكـن ـخلاف مـا تريـده الشـ ولا شكَّ أنَّ هذا علىٰ 

 .وفق أسبابه
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ــ ــاً ـإنَّ الش ــوداً إيجابي ــون موج ــان أن يك ــن الإنس ــد م ــنع  ريعة تري يص

ريعة ـصـنع لـه حـاضره ومسـتقبله، والملحـوظ مـن الشـالأحداث، لا سلبياً يُ 

النتـائج العامّـة، فهـي تلاحـظ في توجيهاتهـا رقـي الافـراد مـن  لا يقتصر علىٰ 

ريعاً، مـن أمـر بمعـروف ونهـي عـن منكـر ـخـلال ممارسـة مـا رسـم لـه تشـ

لمسـؤولية وأيّ تثاقـل عـن تحمّـل مثـل هـذه ا. الظلـم وغـير ذلـك وثورة علىٰ 

ريع جزمـاً، والإكثـار مـن التعـرّض لبيـان قـرب الفـرج ـمخالف لحكمة التشـ
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مسـؤوليتنا التاريخيـة في صـياغة واقـع  الإلهي الكبـير دون التركيـز أيضـاً عـلىٰ 

 .التحوّل الشامل له هذه السلبية

 ضّار ا    ّا دو :  

ــان  ــل بي ــن في أص ــكلة لا تكم ــن إنَّ المش ــا م ــقّ وأنهَّ ــة الح ــة دول حتمي

ــق في صــفحة  الوعــد الإلهــي الــذي لا يمكــن أن يخلــف، بــل لا بــدَّ أن يتحقَّ

ـل ذلـك والأنبيـاء  ـ عـلىٰ  الوجود، وكيـف نتعقَّ روا ـمـرّ العصـور قـد بشَّ

رائع؟ بـل ـطـلاّب الحـقّ مـن أتبـاع الشـ ل أُمنيـة لكـلّ بهذه الدولة التي تشـكِّ 

يكونـوا مـن أتبـاع الـديانات السـماوية، ومـن  هي أُمنية طلاّب العـدل ولـو لم

ــ ــف يبشَّ ــارة، وكي ــورداً للبش ــا صــارت م ــاه ولا ـهن ــأمر لا يتمنّ ــان ب ر الإنس

 يرجو حصوله؟

ـــ ر بعـــض أصـــحاب المـــذاهب الدينيـــة الباطلـــة بـــذلك ـوقـــد بشَّ

ية، بل بشرَّ به بعـض أصـحاب المـذاهب الفكريـة غـير الدينيـة، بـل تكالبراهما

ــما في  ــدين ك ــر لل ــيل، وأنَّ المنك ــة في التفاص ــت الرؤي ــية، وإن اختلف الماركس

ــ ــاس لنش ــدي الن ــذ بأي ــخص يأخ ــو ش ــذ ه ــاواة ـالمنق ــدل والمس ــة الع ر راي

حالـة مـن  وإزهاق الباطل، أو أنَّ المنقذ هـو نفـس المجتمـع الـذي سيصـل إلىٰ 

التكامل فيخـرج بـذلك مسـير المـادّة مـن تصـارع التضـادّ والـديالكتيك بـين 

 في جانـــب العطـــاء إلىٰ  ىٰ ج في الإدراك ليســـعضـــلـــة النحا الموجـــودات إلىٰ 

 .الاكتفاء بمقدار الحاجة العمل بقدر ما يستطيع وفي جانب النفع إلىٰ 

ــن  ــدَّ م ــة لا ب ــة الأهمّي ــر في غاي ــة أم ــان الحتمي ــل بي ــان فأص ــف ك وكي

يمثِّـل المفصـل ه تسليط الضـوء عليـه بـما يناسـب أهمّيتـه في نفسـه، حيـث إنَّـ

داً عـن  ء هـذا النـوع عـلىٰ الأخير لحركة أبنا الأرض، وهـو لـيس مفصـلاً مجـرَّ
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باقي أجزاء المسيرة، بل هـو بالنسـبة لهـا كثمـرة لشـجرة زرعهـا زارعهـا بعـد 

نشـأة  والـذي ينظـر إلىٰ . أن أعدَّ أرضـها ورفـع الموانـع مـن نموّهـا ونضـجها

 ك اقيـام دولـة الحـقّ كغايـة لـذ الدنيا لبني الإنسان بشكلها الكليّ قـد ينظـر إلىٰ 

التضـحيات  العناء ومواجهـة التحـدّيات وتحمّـل الصـعوبات والإقـدام عـلىٰ 

هـذا الأمـر بشـكل كـليّ  ولا شـكَّ أنَّ النظـر إلىٰ . الجسام فيما لو دعت الحاجـة

ومـن . الفـرد بعد كسر الآفاق الضيّقة التي قـد تحكـم الإنسـان لـه آثـاره عـلىٰ 

ــومين  ــان المعص ــاحة بي ــك في س ــس ذل ــا انعك ــد  هن ــو ق ــه بنح ــزم أنَّ نج

ــن  ــف ع ــاء مختل ــن الأنبي ــان م ــذي ك ــزخم ال ــا ال ــير نبيّن ــرين غ . الآخ

ــاع هــذا الــدين الحنيــف، ـفمشــ ــذه أتب روع دولــة الحــقّ ســتكون أدوات تنفي

والمسألة ليست نظرية لا مقاربة فيهـا لواقـع التكليـف كـما هـو الحـال بالنسـبة 

مســألة ي ، بــل هـفي ظــرف فعليتهـا وقبــل نسـخها لأتبـاع الــديانات السـابقة

ومـن هنـا كثـرت الروايـات التـي وردت عـنهم  ،عملية لأتبـاع هـذه الديانـة

  َّــا ذاك إلا ــائج، وم ــدّمات ونت ــن مق ــر م ــذا الأم ــع له ــا يرج ــان م في بي

 .لأهمّيته الكبيرة

البحــث في  وكيــف كــان فقــد انصــبَّ الكثــير مــن الجهــود عــلىٰ 

ــور،  ــبق الظه ــي تس ــات الت ــالعلام ــما أنهَّ ــة ب ــت نافع ــي وإن كان ــم وه ا ترس

د الزمــاني  ،للنــاس خريطــة الأحــداث قبــل الظهــور فيعــرف الإنســان المحــدَّ

بل وربَّما المكاني للحدث مـن خـلال ذلـك ومـن خـلال التطبيـق عـلىٰ الواقـع 

إن كــان ذلــك التطبيــق موضـــوعياً، لكــن التضــخّم في طرحهــا وبيـــان 

ـــروع  ــث في المش ــاب البح ــلىٰ حس ــالات ع ــن الح ــير م ــان في كث ــيلها ك تفاص

ــرح الم ــا يط ــاً م ــائج خصوص ــع والنت ــدّمات والواق ــن المق ــه م ــدوي بملامح ه

وهـذا يكشـف عـن خلـل في ترتيـب سُـلَّم الأولويـات لكثـير . لعامّة النـاس
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ثين والبـاحثين في هــذا الموضـوع ممَّــا انعكـس عــلىٰ عامّـة النــاس . مـن المتحــدِّ

ــوعي  ــتمامهم ب ــن اه ــير م ــر بكث ــات أكث ــم بالعلام ــتمام جُلِّه ــرىٰ اه ــث ن حي

ــؤولية الم ــه والمس ــة ب ــاليف المرتبط ــوعي بالتك ــاً وال ــدوي فكري ـــروع المه ش

 .المرتبطة بالمساهمة في صياغة الواقع من خلال تهيئة المقدّمات

أصقاع الأرض وإن كان  كلّ  ورفع راية الإسلام علىٰ  انتصار دولة الحقّ  إنَّ 

 بهـا الأنبيـاء اً بشرَّ يتها حدّ رية، وقد بلغت أهمّ ـة في مسيرة البشل مرحلة مهمّ يمثِّ 

نعـم لهـا  يء في الفكـر الـديني،ـشـ ها ليست كـلّ لكنَّ  .آلاف السنين ىٰ مد علىٰ 

الأفراد من جهة المنع عن حصول اليأس عندما تقـرأ الوقـائع  انعكاس كبير علىٰ 

ا موضـوعية دون ملاحظـة حاكميـة االله  بالنتائج المستندة إلىٰ  ر أنهَّ مبرّرات يتصوَّ

فالنصـر لا تُسَـدُّ أبوابـه . كون ووعده بالنصر وظهور الأمرال المطلقة علىٰ  تعالىٰ 

ة الناس فطرح هذه المسألة بين عامّ  .ولا ينقطع سبيله، كونه من الحتميات الدينية

 .يمنع من حصول حالة اليأس التي تدعو للاستسلام للظروف وإعلان العجـز

بقـي عنـده هـذا لـو  .ر لا يقاس باندفاع من يئس منـهـواندفاع من أيقن بالنص

تحقيق الأهداف لا  ات علىٰ د منفرداً أي إن لم يكن مدعوماً بمؤشرِّ والتعبّ  .اندفاع

د حُـففي واقعـة أُ  ،ذلك كثيرة في التاريخ والشواهد علىٰ . يجدي عند أكثر الناس

ق المسلمين قاد في نفوس المسلمين، ومع تذوّ مع كون جذوة الإسلام حديثة الاتّ 

ذلـك  عـلىٰ  اً لم يختلط بـذل، ولم يمـرّ ل عزّ كانت تمثّ  قريش التي طعم النصر علىٰ 

ـبـين ظهـرانيهم إلاَّ   وقت طويل، ومع كـون رسـول االله د أن م بمجـرَّ  أنهَّ

أحد  وا ولم يلووا علىٰ استشهد حمزة وهجم عليهم خالد بن الوليد من الخلف فرّ 

ام في أيّـ  بعد ثلاثةوالبعض لم يرجع إلاَّ . لهم بالرجوع  مع دعوة النبيّ  ىٰ حتَّ 

 .الثبات مطلوب منه أحد فيهم أنَّ  وقت لم يشكّ 

ولا نريـد  .النـاس الأثر الـذي يتركـه واقـع النظـر عـلىٰ  هذا بالنسبة إلىٰ 
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ــ إنَّ  :أن نقــول  أنَّ  فــإن الشــواهد القرآنيــة تجمــع عــلىٰ ، هذلــك التفكــير في محلّ

اس في الوقـت الـذي يكـون الانتصـار في نظـر النـ ر هبـة مـن االله تعـالىٰ ـالنص

غـير  صر إلىٰ ـنسـب النـمـن وجـوه الحكمـة في ذلـك أن لا يُ  ولعلَّ  .اً بعيداً جدّ 

ر في المعركـة أو في الاسـتدلال، كـما ـولا فـرق في ذلـك بـين النصـ .تعالىٰ  الحقّ 

ــراهيم  ــاء إب ــار في إلق ــ ،في الن ــة لموس ــوم الزين ــة ي وفي ،  ىٰ وفي واقع

 .وغير ذلك كثير ،وفي واقعة حنين ،البحر واقعة شقّ 

ــدّ  ــنا ض ــنحن لس ــ إذن ف ــاً، وإنَّ ــتها علمي ــائل ومناقش ــذه المس ــدّ ه  ما ض

حسـاب مسـائل دينيـة  إعطائها أكبر من حجمهـا والإكثـار مـن تـداولها عـلىٰ 

 .ةسلاميّ ة الإمّ الأُ  وأكبر أثراً علىٰ  يةً ا أكثر أهمّ أنهَّ  ىٰ نر ىٰ خرأُ ومهدوية 

  :ت اط  روات  ار

ــمّ  ــ إنَّ  ث ــه التعام ــور في ــات الظه ــواردة في علام ــات ال ــع الرواي ل م

عقبــات عديــدة تجعلــه أكثــر تعقيــداً مــن التعامــل مــع الروايــات الــواردة في 

 :مورل هذه الفوارق في أُ وتتمثَّ . أبواب الفقه

 :دعدم جريان التعبّ   :لالأوّ 

ــلّ  إنَّ  ــع ك ــة الواق ــا مخالف ــل فيه ــة لأن يحتم ــارات قابل ــأ  ،الإخب ومنش

والثــاني هــو  ،د الكـذبل هــو تعمّــالأوّ : ر في أمـرينـحصــذلـك الاحــتمال ين

ـ ويخرج من ذلـك خـبر المعصـوم  .الخطأ ه عـن الكـذب وبعيـد ه منـزَّ فإنَّ

 ر خصوصـية في المخـبر تجعـل خـبره قطعيـاً إذا كـان عـلىٰ وقد تتوفَّ  .عن الخطأ

ــ .ونعــبرِّ اً مــن الوثاقــة وكــان ضــبطاً كــما يُ درجــة عاليــة جــدّ  ما تــوافرت وربَّ

ه لا تجعلنا نقطـع بصـدق هـذا الخـبر كمضـمونه الـذي نجـزم مـثلاً أنَّـقرائن 

رسـول االله الـواردة عـن  ةل لـذلك بالكلمـمثَّـيصدر من غـير المعصـوم كـما يُ 

 حين سُئل عن االله كيف هو، فقال: 
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 .)١(»ن الأينالكيف وأيَّ  فكيَّ  ه لأنَّ  ،لا كيف له ولا أين«

ــ ــوربَّ ــديث حتَّ ــل الح ــن نق ــر م ــل إ ىٰ ما كث ــدّ  لىٰ وص ــواتر ح    أنَّ إلاَّ ، الت

ومـن هنـا احتجنـا في  .الأغلب من الروايـات ليسـت قطعيـة الصـدور الأعمّ 

يـة خـبر الثقـة التـي تثبـت الاسـتفادة مـن قاعـدة حجّ  الاستدلال الفقهـي إلىٰ 

ــبأدلَّ  ــا الخاصّ ــته ــيرة متش ــة وس ــيرة عقلائي ــن س ــات رّ ـة م ــات ورواي عة وآي

عــدم الاهــتمام بــاحتمال مخالفــة الخــبر  يــة تعنــيوهــذه الحجّ  .متــواترة إجمــالاً 

ة وقـد دعـت الحاجـة الماسّـ .للواقع إذا كان الراوي ثقة وتنزيلـه منزلـة العـدم

جـل أحكامنـا ثبتـت بالأخبـار غـير  د حيـث إنَّ هـذا التعبّـ لىٰ إرورة ـبل الضـ

ــة ــا .القطعي ــاط في جميعه ــال للاحتي ــد  ولا مج ــتوجب تحدي ــل يس ومقــام العم

ــا ، ولا ضرورة في غــير الفــروع .اخــذةموقــف عمــلي لا يســتتبع مؤ ومــن هن

ثت عــن د في مثـل الروايــات التـي تحــدَّ ه لا وجــه لجريـان التعبّــقـد يقــال بأنَّـ

 مـا كـان قطعيـاً مـن جهـة الروايـات، إلاَّ  بـاب الاعـتماد عـلىٰ  فيسـدّ ، الظهور

 ىٰ ه لا فائـدة ترتجـبـل قـد يقـال بأنَّـ، ذلك في هذه الروايـات صدوره، وما أقلّ 

ـمن التعبّـ دنا بهـذه ة ثمـرة نجنيهـا مـن خـلال تعبّـد في هـذه الروايـات، إذ أيَّ

 في حــدود رســم صــورة عــن أحــداث المســتقبل مســتقاة إلاَّ  هــمّ الروايــة؟ اللّ 

بـالغ إن قلـت وقـد لا أُ  ،ة لنـاوهـي ليسـت مسـألة مهمّـ ،رعيةـة الشمن الأدلَّ 

ــ عنهــا هــذه  ثتاً بالنســبة لأكثــر الحــوادث التــي تحــدَّ ا مســألة ثانويــة جــدّ إنهَّ

 .الروايات

فـإن الغالبيـة المطلقـة مـن  ونفس هـذا الكـلام يجـري في جهـة الدلالـة

ــدَّ  ــيما تح ــت نصوصــاً ف ــدود الظهــور، فهــي ليس ــا في ح ــات دلالته ثت الرواي
                                                        

 .٢ح / ٣١١: التوحيد للصدوق) ١(
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ه مرجـوح وضـعيف قياسـاً  أنَّـوالظهور يعني وجـود احـتمال مخـالف إلاَّ  .عنه

ــة ــه الرواي ــرت في ــا ظه ــاحتمال م ــ ب ــدة تقتض ــدمـوالقاع ــذا  ي ع ــقاط ه إس

ــ وقــد اعتمــد الفقهــاء عــلىٰ  .الــدليل  إذا دلَّ الاحــتمال إلاَّ  ة لقيــام ظهــور الأدلَّ

ــ ــيرة متش ــة وس ــيرة عقلائي ــن  س ــدهم م ــدليل عن ــفان رّ ـال ــث يكش عة، حي

تــه بــنفس هــذه بالتعــاطي مــع أدلَّ  ىٰ ـالشــارع يرضــ وبشــكل قطعــي عــن أنَّ 

ـ ة اللفظيـة بـل وغـير لَّـت عليهـا الأدالطريقة في مقام تحديد الأحكـام التـي دلَّ

ــاء ــكوت المعصــوم في الإمض ــور س ــما في ظه ــة، ك ــ. اللفظي ــذه ـَّولم ــت ه ا كان

نة لإسقاط احتمال آخـر وعـدم الاعتنـاء بـه مـع ثبوتـه وجـداناً الطريقة متضمّ 

د في فـإن منعنـا التعبّـ .يتهـا شرعـاً د بحجّ التعبّـ فالعمل بالظهورات مبني عـلىٰ 

التعبّــد فيــه إلغــاء لاحــتمال وجــداني  أنَّ  بــدعوىٰ _  غــير الاســتدلال الفقهــي

. بــالخلاف والضـــرورة قــد دعــت لــذلك في الفــروع والــدليل قــد دلَّ عليــه

ــة إلىٰ  ــي الحاج ــد فتنتف ــن لا ضرورة في المعتق ــد  ولك ــ _التعبّ ــذهب ك ــو م ما ه

 ىٰ الاحـتمال في صـدور الروايـة وإرادة المعنـ  أنَّ صـوليين تبـينَّ بعض أكـابر الأُ 

ــي إســقاط  .عيفاً وإن كــان المخــبر ثقــةالظــاهر منهــا ســيكون ضــ ــذا يعن وه

ــن الاعتبــار، ولا تبقــ ــات ع ــدد الأكــبر مــن الرواي  قيمتهــا لهــا إلاَّ  ىٰ الع

ب عليهـا أثـر ولا يترتَّـ، عليهـا معتقـد ىٰ ا لا يبنـالاحتمالية الوجدانية، وهي ممَّـ

ــ عــلىٰ  ذكر في مجــال الاعــتماد عليهــا، بنــاءً يُــ د فيهــا للوجــه عــدم جريــان التعبّ

 ؟!وأين هذا من الروايات الواردة في الأحكام الشرعية .ابقالس

ــ ىٰ مبنــ إذن فهــذا الفــارق يــأتي عــلىٰ  ــمــن يقــول بأنَّ د في ه لا وجــه للتعبّ

ــ ــير أدلَّ ــغ ــون النتيج ــة فتك ــام الفرعي ــع ة الأحك ــة م ــتمال المطابق ــغر اح ة ص

واحــد بــل مــن  الروايــات لم تصــلنا مــن خــلال راوٍ  وبملاحظــة أنَّ  .الواقــع

احــتمال   ســبق، لأنَّ اً عــماَّ الاحــتمال يصـغر جــدّ  اة في ســندها، فــإنَّ سلسـلة رو
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ضـعف  واحـد مـن رجـال السـند يـترك أثـراً عـلىٰ  مخالفة الواقع في إخبار كلّ 

ــ ــاء الرياض ــا في الإحص ــول به ــة المعم ــق الآلي ــة طب ــتمال المطابق ــذي ـاح ي ال

 .اً إذ سيضعف الاحتمال جدّ ، يجري في مثل هذا المورد

فالفقهـاء لم يمنعـوا مــن  هــذا الوجـه غـير واضــح، لكـن الإنصـاف أنَّ 

د خارج دائرة الفـروع، بـل قـالوا بـه في بعـض مسـائل الاعتقـاد، حيـث التعبّ 

ــ ــمّ  موها إلىٰ قسَّ ــم المه ــ قس ــروا التعبّ ــم يج ــة فل ــو القطــع والمعرف ــه ه ــه في د في

ــوَّ  ــده والنب ــم المهــمّ  .ة والمعــادكوجــود الصــانع وتوحي ــو  وقس ــه شرعــاً ه في

عقـد القلـب عليـه، وهـو مـن الأعـمال القلبيـة الاختياريـة،  ىٰ عنـالاعتقاد بم

 صـول العمليـة، مـع أنَّ بعـض الأُ  ىٰ د فيـه، بـل حتَّـوهذا يمكن إجـراء التعبّـ

المـورد فيـه عمـل   أنَّ الغرض من الأصـل العمـلي تحديـد الموقـف العمـلي، إلاَّ 

 .ه عمل قلبي اختياريلكنَّ 

المقـام كـما صـار معقـولاً في  د معقـول فيالتعبّـ ومن هنـا قـد يقـال بـأنَّ 

 .تفاصيل عالم البرزخ والقيامة

ريـد فيـه الانقيـاد ا أُ المورد ممَّ  ل في صعوبة إثبات أنَّ مشكلة تتمثَّ  ىٰ نعم تبق

ـالروايات جاءت لتتعبّ  فهل أنَّ  .عقد القلب ىٰ الذي بمعن ا دنا بمضـمونها أم أنهَّ

الإنسـان  ىٰ لكـي لا يبقـجاءت لرسم صورة الأحداث المستقبلية والتنبيه عليها 

 دون أيّ ، طاً في جهله بآفاق المستقبل عندما يصبح حـاضراً بحلـول ظرفـهمتخبّ 

 ؟حصول هذه الأحداث في زمانها طلب عقد القلب علىٰ  نظر إلىٰ 

 :البداء في العلامات: الثاني

ل ما كان من الأوّ : قسمين ريفة علامات الظهور إلىٰ ـمت الروايات الشقسَّ 

ر بمجموعـة ـل منحصـوالقسم الأوّ  .والثاني ما كان من غيره ،مالقضاء المحتو

 .قليلة من العلامات كالسفياني واليماني والخسف والصيحة وقتل النفس الزكية
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فـبعض الروايـات  ،ةوقد اختلفت بعض الروايات من حيـث المصـداق والعلَّـ

 :رة كما في الواردة عن رسول االله ـتها بعشحدَّ 

ــ« ــاعة لا ـعش ــل الس ــار قب ــدَّ منه ــدخان، : ب ــدجّال، وال ــفياني، وال الس

ــىٰ  ــزول عيس ــا، ون ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــائم، وطل ــروج الق ــة، وخ والدابّ

رق، وخسـف بجزيـرة العــرب، ونـار تخـرج مـن قعــر ـ، وخسـف بالمشـ

 .)١(»المحشر عدن تسوق الناس إلىٰ 

ــظ  ــدَّ (ولف ــاهر في أنَّ  )لا ب ــدَّ  ظ ــذي لا ب ــوم ال ــن المحت ــو م ــه ه ، من

 .اً مــا كــان مــن القضــاء المحتــوم مــن العلامــات قليــل جــدّ  أنَّ  والمجــزوم بــه

وهـذا ، هـذا فالعلامـات التـي لا تـدخل تحـت القضـاء المحتـوم كثـيرة وعلىٰ 

 وعـلىٰ  لاً ث عـن العلامـة أوّ ة الروايـة التـي تتحـدَّ فـرض صـحَّ  ه عـلىٰ يعني أنَّ 

 ذلـك قـد لا يجـدي فـإنَّ  ،د في مثـل هـذه الأمـورفرض التزامنا بجـواز التعبّـ

ة التـي في العلامـة الخاصّـ ه قـد يبـدو الله تعـالىٰ ص طريقـاً، لأنَّـشـخِّ نفعاً ولا يُ 

 .حكتها الرواية فلا تقع من أصلها

ــ والإنصــاف أنَّ  ــذه العش ــات ـه ــت علام ــاعة، وليس ــات للس رة علام

وهـل ، لخصوص الظهور، ومن هنا كـان خـروج القـائم مـن هـذه العلامـات

 ؟!نفسه يء علامة علىٰ ـيكون حدوث الش

الروايـات التـي وردت  هثت عنما تحدَّ  كلّ  في النفس أنَّ  ىٰ لكن الذي يقو

 عنهم صلوات االله عليهم واقع إن كانت الروايات صـادرة مـنهم وكانـت عـلىٰ 

ب كذِّ لا يُ « :وهو ىٰ خروهنا يأتي الميزان الذي ذكرته الروايات في أبواب أُ  .جهتها

في الرسل مـن محـذور التكـذيب وما يجري  )٢(»نفسه ولا ملائكته ولا رسلهاالله 
                                                        

 .٤٢٦ح / ٤٣٦: الغيبة للطوسي) ١(

 .٦ح / باب البداء/ ١٤٧: ١الكافي  )٢(



  ٣٩  ........................................  صعوبة التعاطي مع أدلَّة علائم الظهور: الفصل الأوّل

برون بخـبر دون أن لا يجعلهـم يخُـ والمعنى أنَّه تعالىٰ . أيضاً  يجري في الأئمّة 

المخبر به كان حصـوله  ة التي وردت فيها بيانات أنَّ  في الحالات الخاصّ قه إلاَّ قِّ يحُ 

مـا ورد مـن عـدم كـون هـذه  وإنَّ  .ي لا النتيجة الحتميةـر المقتضنحو توفّ  علىٰ 

علامة مـا  فقد يبنون علىٰ  لأحداث من القضاء المحتوم هو ملاحظة حال الناسا

حالـة مـن الانتكاسـة  ي إلىٰ ؤدّ ا قـد يُـقها، ممَّـ زيفها بنظرهم وعدم تحقّ يتبينَّ  ثمّ 

ر عدم حصول ذلك للمـؤمنين نتيجـة تصـوّ  إلىٰ  ة الأئمّ  ىٰ وقد سع .عندهم

وهو  التشكيك عن معتقدهم فجعلوا لهم ما يسلون به أنفسهم وما يدفع، خاطئ

خصوصاً مع ملاحظة الاحتمال الكبير للخطأ في فهـم  احتمال كون تلك العلامة

 .الروايات وتشخيص المراد منها مفهوماً ومصداقاً 

ــذٍ  ــال وحينئ ــداعي إلىٰ  :يق ــا ال ــات إلىٰ  م ــيم العلام ــا تقس ــن  م ــان م ك

 اً أنَّ ل قويّــالمســتظهر أو المحتمــ المحتــوم ومــا كــان مــن غــير المحتــوم، مــع أنَّ 

َ  كائن؟ بدَّ  الجميع لا  استثنيت بعض العلامات من البداء دون غيرها؟ ولمِ

ــ ه أنَّ لكــن يــردّ  ــ ت الروايــات عــلىٰ مــا نصَّ ــأنَّ ب ه مــن المحتــوم لا يترتَّ

فقتـل الـنفس الزكيـة حادثـة دفعيـة ومـع  غيرهـا ب عـلىٰ عليه المحذور المترتِّـ

ق مجــال لأن تعلّــ ىٰ يــزة فـلا يبقــظهــور الإمــام يتلوهـا بفــترة وج ملاحظـة أنَّ 

 .ق المأمولتعيش حالة صدمة لو لم يتحقَّ  الناس آمالها ثمّ 

ـــوقــد ورد تحديــد تلــك المــدَّ  ــ فعــن الصــادق ، ليلــة )١٥( ة ب ه أنَّ

 :سُمع يقول

ــام « ــقــائم لــيس بــين قي ــنفس الزكيــة إلاَّ آل محمّ  خمســة د وبــين قتــل ال

 .)١(»عشر ليلة

 ىٰ بق بـما يجعـل النـاس ينتظرونـه، حتَّـومثل هذا الأمـر الـدفعي لا يسـ
                                                        

 .٢ح / ٥٧باب / ٦٤٩: كمال الدين) ١(
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ق الــنفس بالأمــل أخطــأوا التطبيــق داهمهــم اليـأس بعــد تعلّــ إذا جـاءهم ثــمّ 

ـبـل لـو كـان ثَ ، منيـاتوانسياقها خلف الأُ   د بعـدها لأنَّ ه سـيتولَّ ة أمـل فإنَّـمَّ

 .د عنهاه متولّ المفروض أنَّ 

ــ ـوأمَّ ــع الاشــتبا الصــيحة في الســماء فهــو ممَّـ اه في ا لا يمكــن أن يق

ــه ــة أنَّ  ،تشخيص ــع ملاحظ ــدنيا، م ــدة في ال ــتكون فري ــة س ــي حادث ــلّ  فه  ك

فهـي حادثـة غـير مسـبوقة بنظـر ولا  ،بقـاع العـالم ىٰ الناس ستسـمعها في شـتّ 

مــن ظهــور الإمــام  قها بعــدها مبــاشرةً مــا سيصــدّ  مضــافاً إلىٰ  يلحقهــا شــبيه،

  َّد والزمان المعينَّ في المكان المحد. 

ر في التـاريخ مـع اً أن يتكـرَّ ن الصـعب جـدّ والخسف مثـل الصـيحة مـ

ــ  الحجــاز بعـد أن انطلــق مـن الشــام إلىٰ  جـه إلىٰ ه سـيقع بجــيش يتَّ ملاحظـة أنَّ

العــراق فعــاث في ظهــر الكوفــة فســاداً وقتــل الرجــال وتــرك النســاء 

 ة أشـهر فبسـط يـده عـلىٰ الوضـع للسـفياني في سـتّ  والأطفال، وبعد أن استقرَّ 

ديــد هــذه الكــور بدمشــق وحمــص وفلســطين مــع تح ،الخمســةكــور الشــام 

ـــرين ــمّ  )١(والأرُدن وقنس ــن الجــيش إلاَّ  ث ــلم م ــانلم يس ــذا  . شخص ــل ه ومث

تين بحســب العــادة، إذ لم يحصــل ر مــرَّ الحــادث بتفاصــيله لا يحتمــل أن يتكــرَّ 

ت الأرض بجـيش مـع هـذه التفاصـيل، فكيـف إذا فَ سِـالتـاريخ أن خُ  مرِّ  علىٰ 

ــدّ  ــتران بمق ــا الاق ــمات لاحظن ــائج خاصّ ــاتة بيَّ ونت ــا الرواي ــد ، نته وتحدي

 الحجاز؟ المكان في المسير إلىٰ 

ــان يقــال لا يمكــن أن تعــيش النفــوس حالــة الأمــل  :وبعــد هــذا البي

 عــدم كونهــا العلامــة إذا تبــينَّ  بعــد ملاحظــة الخســف بجــيش الســفياني، ثــمّ 
                                                        

ــدين) ١( ــمال ال ــاب / ٦٥٢و ٦٥١: ك ــة أُخــرىٰ ١١ح / ٥٧ب ــه  ؛ وفي رواي ــنعماني في غيبت ــا ال رواه

 ).قنسرين(بدل ) حلب): (١٣ح / ١٨باب  /٣١٦ص (
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ــلىٰ  ــت ع ــة هيمن ــة إلىٰ  المطلوب ــذلك قريب ــير ب ــاط فتص ــة الإحب ــوس حال  النف

 .أو التشكيك فيها معتقد ظهور الإمام رفض 

قرينـة  )بضـميمة الإخبـار بهـا(حركـة السـفياني سـتكون  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

ــلىٰ  ــام  ع ــدق الإم ــروض أنَّ ص ــيتحرَّ  ، إذ المف ــه س ــاز  ك إلىٰ جيش الحج

ـ لمحاربة الإمام  ق بعـد ظهـوره، وبعـد ظهـوره لا وجـه للإحبـاط، فتتعلَّ

ر العظـيم ـل الفـرج الإلهـي الكبـير والنصـمثِّـالنفوس حينها بظهوره الـذي يُ 

ــقّ  ــة الح ــرار دول ــل وإق ــاق الباط ــاط، وإزه ــن الإحب ــا م ــية حينه ، ولا خش

 .ويجري مثل ذلك في علامتي السفياني واليماني

الأحــداث التـي هـي مــن القضـاء المحتـوم اختلفــت  ويـدعم ذلـك أنَّ 

ة بنـي كـما يمكـن أن نفهـم الوجـه في جعـل زوال دولـ، الروايات في تحديدها

ــ ــومالعبّ ــاء المحت ــن القض ــ اس م ــافإنَّ ــأ في تطبيقه ــل الخط ــة لا تقب إذ ، ه حادث

ة عن دولة قائمة فعـلاً وزوالهـا في حينـه لـيس شـيئاً قـابلاً لوقـوع ث الأئمّ تحدَّ 

عـن  ر ظهـور الإمـام نعـم انكشـف حـين تـأخَّ ، الخطأ في التشخيص فيـه

 .ا ليست من العلامات المقاربة لظهورهسقوطها أنهَّ 

 ة مـا أخـبر بـه الأئمّـ كـلّ  في النظـر أنَّ  ىٰ الـذي يقـو والحاصل أنَّ 

البـداء لـو شـملها  وأنَّ  من الحوادث قبل الظهـور فهـو مـن القضـاء المحتـوم،

ــ ــافإنَّ ــمل وقته ــل يش ــلها ب ــمل أص ــل أن لا. ه لا يش ــ ولأج ــوس تتعلَّ ق النف

ـ ىٰ بالأمل الكاذب الذي يخش  ب عليـهعنـد ظهـور كذبـه مـن إحبـاط قـد يترتَّ

فقـد  ،ما أورث التشـكيك في أصـل المعتقـدالتثاقل عـن أداء التكليـف، بـل ربَّـ

 .فيه ه قد يبدو الله تعالىٰ بأنَّ  قالوا 

الإخبـار بـاحتمال حصـول البـداء لم يقـترن مـع أصـل  د ذلـك أنَّ ؤكِّ ويُ 

ــإنَّ  ــوادث، ف ــذه الح ــن ه ــار ع ــدَّ  الإخب ــات تح ــل الرواي ــذه ج ــن ه ثت ع
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 المقـاطع الزمنيـة المختلفـة مـن الغيبـة دون العلامات والحـوادث التأريخيـة في

وروايــات قابليــة المــوارد للبــداء قليلــة  .ض لاحــتمال شــمول البــداء لهــاتعــرّ 

 .اً صدر أصل الرواية لبيان احتماله ظاهراً جدّ 

والمرتبطـة  بل والأنبيـاء  ة الإخبارات التي وقعت من الأئمّ  إنَّ 

ل النهائي الذي هـو نتيجـة وجـود ق وإن كانت ظاهرة في المحصَّ بوقائع لم تتحقَّ 

المقصود كان أمـراً مختلفـاً عـن   أنَّ رائط وانتفاء المانع إلاَّ ـي واجتماع الشـالمقتض

 راد خلاف ظاهره وجود مصـلحة دعـت إلىٰ إخبار يُ  ووجه العدول إلىٰ . الظاهر

ق كما إخبار المعصوم بخبر لا يتحقَّ  فإنَّ  ،تأثير المانع ل في لفت النظر إلىٰ ذلك تتمثَّ 

رة في وغرابـة المفـردة مـؤثِّ  ،أخبر أمر غاية في الغرابة بالنسبة لمن اعتقد بعصـمته

وهـذه الحكمـة غـير . بقائها حاضرة آبية عن النسيان الالتفات إليها وداعية إلىٰ 

 ،موجودة في الإخبار بالعلامات إن كانت إحداها ممكنة الامتناع من خلال البداء

ـي في الإخبار ومخالفة الظاهر إنَّــالمقتض د علىٰ من الاعتما رَ كِ فإن ما ذُ  ل إذا ما يتعقَّ

فلا مفسدة في الإخبـار بـما . راً كان المخبر به قريب الحدوث لو كان حدوثه مقدَّ 

ل بل فيه مصلحة تتمثَّ  ،انكشاف الخلاف بعد وقت قريب ظاهره واقع حتمي ثمّ 

ي ومقتضـاه ـاً بين المقتضمانعية المانع وتأثيره في التفكيك خارج في الوقوف علىٰ 

ـ. ذلـك ة إلىٰ د الوقوف، بل لفت النظـر بقـوَّ وليس مجرَّ  ق ذلـك في وكيـف يتحقَّ

زمن بعيد قد يفصله عن الإخبـار  _ وفق الإخبار _الإخبار بأمر ظرف وجوده 

قه الفاصل الزمني الكبير بين الإخبار بأمر وبين زمان تحقّ  أكثر من ألف سنة؟ إنَّ 

 رائط والاكتفـاء بـالاعتماد عـلىٰ ـم ملاحظـة المـانع والشـالفرضي مانع عن عـد

ثت عـن العلامـات دون ويشهد لذلك أيضاً كثرة الروايات التي تحدَّ . يـالمقتض

إمكان البداء فيها في نفس هذه الروايـات، ومـع ملاحظـة بلـوغ  إشارة فيها إلىٰ 

ـل بالإإرادة غير ظاهرها المتمثِّ  في النفس أنَّ  ىٰ يقو المئاتعددها  ل خبار بالمحصَّ
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كـما . عدم البداء غاية في البعـد النهائي لما سيكون عليه الواقع وتعليق ذلك علىٰ 

ثت عن احتمال حصول البداء الروايات التي تحدَّ  يمكن دعم ذلك بملاحظة أنَّ 

كما أشرنا سابقاً، فهـي بمثابـة  ة ما استثني قد وردت مستقلَّ العلامات إلاَّ  في كلّ 

كـانوا  ة الأئمّـ ا يعنـي افـتراض أنَّ اً، ممَّـريد ظاهرها جدّ قرينة منفصلة لو أُ 

بصدد بيان تمام مرادهم بنو ع كلامهم لا بشخصه، وهذا وإن كان ممكناً، بل هو 

من كلماتهم وبهـذه  له وقبوله في نوع خاصّ تعقّ   أنَّ حاصل في حالات كثيرة، إلاَّ 

ل بالروايـات النوع المتمثِّ  الكلمات تقريباً في هذا النسبة العالية بحيث يشمل كلّ 

 .قة بعلامات الظهور لا يخرج عن قبول الغرائب المستبعدة التحقّ الخاصّ 

ككـون   _ق في موارد قطعهـم بعـدم التحقّـ ة الأئمّ  ي ذلك أنَّ ويقوّ 

لم ينفوا ذلـك  _ كذلككمثال   الرضاأو  ،هو صاحب الراية  الكاظم

يفعـل االله مـا ( :أو بلفظ ىٰ ا ما هو بمعنالمشيئة فقالو قوا ذلك علىٰ صراحة بل علَّ 

 .ةمّ ه هو صاحب الأمر ومهدي الأُ ل أحدهم أنَّ ئسحين  يُ  )يشاء

علت جُ : قلت لأبي الحسن : عن ابن أسباط، قالومثال ذلك ما ورد 

ي، عن عـلي المغيرة، عن زيد العمّ  ثني عن علي بنثعلبة بن ميمون حدَّ  فداك، إنَّ 

يقوم القـائم بـلا «: قال، »لموافاة الناس سنة ائمنايقوم ق«: قال، بن الحسين 

حتم من االله، ولا يكون قـائم  أمر القائم حتم من االله، وأمر السفياني إنَّ ! سفياني

 .»مـا شـاء االله«: قـال علت فداك، فيكون في هذه السنة؟جُ : قلت .» بسفيانيإلاَّ 

 .)١(»يفعل االله ما يشاء«: قال يكون في التي يليها؟: قلت

عـن أحمـد بـن محمّـد بـن أبي نصــر البزنطـي، عـن  رواية أُخـرىٰ  ومن

ى ملكهــم، يملــك أحــد ـأصــلحك االله، إذا انقضــ: فقلــت: ... الرضــا 

ــتقيم ــريش يس ــن ق ــه الأ م ــر؟علي ــال م ــت، »لا«: ق ــاذا؟: قل ــون م ــال يك : ق
                                                        

 .١٣٢٩ح / ٣٧٤: قرب الإسناد) ١(
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ــحابك« ــت وأص ــول أن ــذي تق ــت، »يكــون ال ــفياني؟: قل ــروج الس ــي خ  تعن

فأنـت : قلـت .»يفعـل االله مـا يشـاء«: قـال ؟قيـام القـائم: فقلـت، »لا«: فقال

 .)١(» بااللهة إلاَّ لا حول ولا قوَّ «: قال هو؟

ة عليــه لا يجيبــه الأئمّــة  وحــين يخشــىٰ  بــما  الــبعض أن تطــول المــدَّ

قلـت : قـال :، قـالأبي عبـد االله  د بـن الصـامت، عـنمحمّـعلموا، فعـن 

: قـال ومـا هـي؟ :قلـت .»بـلى«: فقـال ما من علامة بين يدي هذا الأمـر؟: له

ــ« ــلاك العبّ ــفه ــة، والخس ــنفس الزكي ــل ال ــفياني، وقت ــروج الس  اسي، وخ

علــت فــداك، أخــاف أن يطــول جُ : فقلــت .»بالبيــداء، والصــوت مــن الســماء

 .)٢(»ما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً لا، إنَّ «: فقال هذا الأمر؟

ــذه  ــين ه ة ب ــدَّ ــول الم ــن ط ــيس م ــائل ل ــوف الس ــح أنَّ خ ــن الواض وم

ـا إن فاتتـه الأحد ة بينـه وبينهـا بحيـث لا يـدركها، فإنهَّ اث، بل من طـول المـدَّ

 .بتأخّرها وعدم إدراكه لها يرتفع الموجب للخوف ظاهراً 

اهــتمام الســائل الــذي يريــد معرفــة  يصـــرف الإمــام  وفي أُخــرىٰ 

والصــبر عــلى  أداء التكليــف مــن خــلال الانتظــار لأمــرهم  الوقــت إلىٰ 

 .لا فائدة في العلم بزمان الظهور والخوف وأنَّه الأذىٰ 

بعـض مواليـه عـن زمـان الراحـة مـن بنـي  فحين يسأل الصـادق 

ــاس، قــال   ،بــلىٰ : قــال ،»ة؟مــدَّ  يءـشــ لكــلّ  ألــيس تعلــم أنَّ ... «: العبّ

ــل ينفعــك علمــك أنَّ «: )الإمــام ( فقلــت ــذا الأ ه ــر إذا جــاء كــانه  م

وكيـف هـي كنـت   ك لـو تعلـم حـالهم عنـد االلهأسرع من طرفة العين؟ إنَّ 

مـا  ولو جهـدت أو جهـد أهـل الأرض أن يـدخلوهم في أشـدّ  بغضاً  لهم أشدّ 
                                                        

 .١٣٢٦ح / ٣٧١: قرب الإسناد) ١(
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ة الله ولرسـوله العـزَّ  ك الشـيطان فـإنَّ فـلا يسـتفزنَّ ، ثم لم يقـدرواهم فيه من الإ

نتظـر أمرنـا وصـبر امـن   تعلـم أنَّ ألاَ . وللمؤمنين ولكن المنـافقين لا يعلمـون

 .)١(الخبر »...؟في زمرتنا هو غداً علىٰ ما يرىٰ من الأذىٰ والخوف 

بأنَّ الموعد بعيد بمئات السنين، ثمّ  لقد كان بالإمكان أن يخبره الإمام 

يصحّح له ترتيب الأشياء في الأهمّية فلا يكون للوقت المسؤول عنه أهمّية قياسـاً 

ه  ض للإجابـة عـن  بأداء التكليف المتعلّق بالانتظار والصـبر، لكنَّـ لم يتعـرَّ

 .ه وإنَّما أخبره بأنَّ العلم بذلك لا ينفعهسؤال

فحـين يكـون السـائل مثـل . واللافت أنَّ ذلك لم يكـن بطريقـة واحـدة

ــدم  ــد الجعفــي، يكشــف الســتار عــن وجــه الحقيقــة وهــي ع ــن يزي جــابر ب

 .إدراكه للظهور

الـزم الأرض «: ، قـالد بـن عـلي البـاقر جعفـر محمّـ أبيفعنه عـن 

 :ومـا أراك تـدرك ،ى تـرى علامـات أذكرهـا لـكتَّـح رجلاً  ولا ك يداً ولا تحرّ 

 ينـادي مـن السـماء، ويجيـئكم الصـوت مـن ناحيـة اختلاف بني فلان، ومنـادٍ 

 .)٢(الخبر »...الجابية ىٰ الشام تسمّ  دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرىٰ 

ــه لا يــدرك الظهــور، ولا مشــكلة في مثــل  وقــد أخــبره الإمــام  أنَّ

 .جابر خازن الأسرار

ــ ولا رجــلاً  ك يــداً يــا جــابر، الــزم الأرض ولا تحــرِّ «: رىٰ وفي أُخــ  ىٰ حتَّ

اس، ومـا لهـا اخـتلاف بنـي العبّـأوّ  :علامـات أذكرهـا لـك إن أدركتهـا ترىٰ 

 .)٣( الخبر »...يعنّ  ث به من بعديأراك تدرك ذلك، ولكن حدِّ 
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وحين يكـون السـائل سـلمان الفـارسي يبـينَّ لـه أنَّ الأمـر يأخـذ وقتـه 

بعـد قتـل ملـوك بنـي العبّـاس، فـلا  في أحـد ولـد الحسـين لأنَّه سيكون 

 .مشكلة أن يعرف سلمان تأخّر الأمر

طالــب  أتيــت أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي: قــال ســلمان الفــارسي 

  ًــا ــت ،خالي ــؤمنين: فقل ــا أمــير الم ــىٰ  ،ي ــنفَّ  مت ــدك؟ فت ــن ول س القــائم م

ــال، الصــعداء ــ«: وق ــائم حتَّ ــر الق ــون أُ لا يظه ــبيىٰ يك ــور الص ــيع م ان، وتض

ــ ــرحمن، ويتغنّ ــوق ال ــ ىٰ حق ــي العبّ ــوك بن ــت مل ــإذا قتل ــالقرآن، ف ولي اس أُ ب

ــي ــحاب الرم ــاس، أص ــىٰ والالتب ــالتراس،  العم ــوه ك ــواس بوج ــن الأق ع

 .)١(»الحسين  وخربت البصرة هناك يقوم القائم من ولد

ولعلَّ الوجوه الـتراس وجـوه المغـول الـذي أسـقطوا الدولـة العبّاسـية 

 .دائريةفإنَّ وجوههم 

ــدّ  ــدود ج ــدد مح ــاهر ع ــة ظ ــان فمخالف ــف ك ــاتوكي ــن الرواي  _ اً م

مـن خـلال  _ حتميـة وغـير حتميـة ل بروايـات تقسـيم العلامـات إلىٰ والمتمثِّ 

ي مـا يخـالف أصـالة الجهـة، والالتـزام بعـدم إرادة الإخبـار الجـدّ  حملها عـلىٰ 

ــدَّ  أولىٰ  ــي تح ــات الت ــور في آلاف الرواي ــة الظه ــن مخالف ــام ــن علام ت ثت ع

مـا هـو ظـاهر  ي لا عـلىٰ ـالمقتضـ الإخبـار اعـتماداً عـلىٰ  الظهور بحملهـا عـلىٰ 

ـ ل النهـائي لواقـع الحـدث المسـتقبلي، خصوصـاً مـع منها من الإخبار بالمحصَّ

ملاحظة عـدم تماميـة أصـالة الجهـة في القسـم الآخـر المعـارض لظهـور هـذه 

ــ ــا قويّ ــث احتملن ــات، حي ــا الرواي ــو ظــاهر منه ــدم إرادة مــا ه ــالظهور اً ع ب

النظـر عـن  ل، وبغـضِّ ظـاهراً بعـد التأمّـ ىٰ البدوي، فالظاهر منها بدواً لا يبقـ

 .المعارضة
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ــويُ  ــن أنَّ ؤيِّ ــدو م ــا يب ــك م ــداء في  د ذل ــوع الب ــاحتمال وق ــار ب الإخب

 ر مـن النبـيّ لم يتكـرَّ  الأقـلّ  خبر بـه مـن العلامـات لم يـرد أو عـلىٰ حصول ما أُ 

 ض مـن العلامـات دون تعـرّ رات ـالذي جـاء عنـه الحـديث عـن العشـ

 أنَّ  ة  ورد عــن الأئمّــعـماَّ  ووجـه اخــتلاف إخبـار النبــيّ . لهـذا الاحــتمال

ـبما يُـ الناس لم تبتل في زمن النبيّ  م مقـاربون لـزمن ظهـور دولـة وحي لهـم أنهَّ

ــل،  ، مضــافاً إلىٰ المنتظــر  ــتلائهم حينهــا بجــور حكومــات الباط عــدم اب

 .عد الإمام الحسين ة، خصوصاً ما بخلافاً لزمن الأئمّ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــإنَّ ــوم إلاَّ ـه لا يتيسَّ ــر للمعص ــلىٰ  الاطّ ــ لاع ع ي أو ـالمقتض

 . عليه فأخبر بذلكلع إلاَّ ما لم يطَّ ربَّ 

ة ي فقط دون بقيّ ـالمقتض علىٰ  اقتصار الانكشاف عنده  القول إنَّ : قلنا

وقوع ما سيخبر به غير  ه يعلم حينها أنَّ لأنَّ  ،المشكلة لا يحلُّ  ة الحوادثأجزاء علَّ 

 ة، وهـو أمـر غـير معلـوم لـه عـلىٰ ق باقي أجزاء العلَّ ه منوط بتحقّ مجزوم به، فإنَّ 

إخبـاره بملاحظـة  نحو يظهـر منـه أنَّ  الفرض، فالمناسب حينها الإخبار لا علىٰ 

ـل النهائي للواقع لا الاقتضائي فقط، فيكون المناسـب أن يُ المحصَّ  ب كلامـه عقِّ

ا ولمَّـ. أو غير ذلك من التعابير المناسبة ،أو واالله يفعل ما يشاء ،مواالله أعل: بقوله

ـ ىٰ الذي يقو كان الإخبار نوعاً خالياً من مثل هذه التعابير فإنَّ  ه كـان في النظر أنَّ

 .ل النهائيبملاحظة المحصَّ 

ويدعم ذلك أيضاً أنَّ الحتميات التي كثرت الروايـات في بيـان حتميتهـا 

 .قد يبدو له فيه إلاَّ ظهور القائم  االله تعالىٰ ورد في بعضها أنَّ 

ــن  ــال أبي فع ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــ :هاش ــد أبي كنّ ا عن

ــ ــر محمّ ــا جعف ــلي الرض ــن ع ــرىٰ  د ب ــاء فج ــا ج ــفياني، وم ــر الس في  ذك

ــن أنَّ  ــة م ــر الرواي ــت لأبي جعف ــوم، فقل ــن المحت ــره م ــدو الله في : أم ــل يب ه
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 إنَّ « :فقــال .نخــاف أن يبــدو الله في القــائمف: قلنــا لــه .»نعــم«: قــال المحتــوم؟

 .)١(»القائم من الميعاد، واالله لا يخلف الميعاد

حتميـة  مت العلامات إلىٰ الروايات التي قسَّ  أنَّ  القرائن علىٰ  والحاصل أنَّ 

 :دة، وهيوغير حتمية لم يرد منها الإخبار بما هو الظاهر منها بدواً متعدِّ 

 .ت الحتمية في الرواياتالاختلاف في عدد العلاما_  ١

 .اختصاص الحتميات بما لا يكون مورداً للاشتباه في التطبيق_  ٢

 .مة لذلك منفصلة عن روايات العلائمكون الروايات المقسِّ _  ٣

ـــات التـــي تحـــدَّ _  ٤ ـــرة الرواي ـــق كث ثت عـــن علامـــات دون تعلي

 .عدم البداء حصولها علىٰ 

ب كـذِّ لا يُ  االله تعـالىٰ  نَّ الميزان الذي ذكرتـه بعـض الروايـات مـن أ_  ٥

الباقي  ىٰ ه إخبار في حدود الاقتضاء، فيبقأولياءه، خرج منه ما انكشف سريعاً أنَّ 

 .ل النهائي لواقع الحدثظاهره من الإخبار عن المحصَّ  علىٰ 

ــراز أنَّ _  ٦ ــدم إح ــ ع ــات المقسِّ ــار في الرواي ــام الإخب ــت في مق مة كان

 . هو ظاهر منها بدواً الإخبار عماَّ 

ــيما ذُ _  ٧ ــداء ف ــول الب ــاحتمال حص ــار ب ــدم ورود الإخب ــع ــن  رَ كِ م

 .العلامات في الروايات النبوية

ــت  _ ٨ ــا نصَّ ــلّ م ــداء لك ــت الب م ــي عمَّ ــات الت ــض الرواي ورد في بع

 .أنَّه من المحتوم عليه روايات أُخرىٰ 

يــة في الدلالــة الحجّ  ىٰ مســتو وهــذه الوجــوه وإن لم يــنهض بعضــها إلىٰ 

بعضــها  انضــمامها إلىٰ   أنَّ ة، إلاَّ التأييــد بقــوَّ  ىٰ مســتو إلىٰ منفــرداً، بــل ولا 

 .الجزم بما ذكرناه وصل الباحث إلىٰ يُ 
                                                        

 .١٠ح / ١٨باب / ٣١٥و ٣١٤: الغيبة للنعماني) ١(
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 :ة الموروث الشرعي في علائم الظهورقلَّ  :الثالث

ـ إنَّ  ا يجعـل اً، ممَّـة في بـاب الفقـه عظـيم جـدّ الموروث الشرعي من الأدلَّ

ــ ــه ش ــا في ــألة م ــارع في مس ــتجلاء رأي الش ــهـاس ــن الس ــض يء م ولة في بع

تعـب ي حـدّ  رة بـوفرة شـديدة قـد تصـل إلىٰ ة الخام للفقيه متـوفّ فالمادّ  .جوانبها

ــ ىٰ فإحــد .الفقيــه استقصــاؤها جميعــاً ودراســتها ة الجهــات التــي تعقــد مهمّ

ــوّ  ــرة وتن ــه كث ــالفقي ــتجلىّٰ ع الأدلَّ ــا ي ــو م ــألة وه ــا في المس ــي يراجعه في  ة الت

ــدعو حاجــة النــاس الفعل لأنَّ  الروايــات بالخصــوص يــة لتطبيــق الأحكــام ت

ممـا  الإكثـار مـن السـؤال عنهـا وتـدعوهم إلىٰ  بيان تلك الأحكـام ع إلىٰ رِّ ـالمش

ــبَّ  ــوابيتس ــف الأب ــي في مختل ــوروث الروائ ــخامة الم ــ .ب في ض ــان وكلَّ ما ك

 .ما كثرت الروايات فيه كالصلاة والطهارةابتلاء أكثر كلَّ  الباب محلّ 

ــ وإذا لاحظنــا أنَّ  وضــممنا  دةيــة متــوافرة في أحكــام متعــدِّ ة القرآنالأدلَّ

الفقيـه لا  اهـا أنَّ نتيجـة مؤدّ  ا نصـل إلىٰ فإنّـ جمـاعذلك الـدليل العقـلي والإ إلىٰ 

الحكــم  وإن لم يصــل إلىٰ  ريــد مــن الأحكـاممـا يُ  تعييـه الحيــل في الوصــول إلىٰ 

آخــر وهــو تحديــد الوظيفــة العمليــة مــن  ىٰ منحــ ىٰ وجهــة بحثــه ســتنح فــإنَّ 

الحكـم  ة يرجـع إليهـا عنـد عـدم تماميـة دليـل عـلىٰ عيـة خاصّـة شرخلال أدلَّ 

ـ .رعيـالش ه نحـو مـا يقتضـيه حكـم العقـل في مثـل وإن لم يحصل له ذلك اتجَّ

هذا المورد، فيفتي طبـق الأصـل العمـلي العقـلي بـذلك الحكـم أو يثبتـه طبقـاً 

 .لما يدركه العقل في نظر الفقيه

ثت عـن روايـات التـي تحـدَّ ع في اللا تجـد ذلـك التنـوّ  ذلـك وفي مقابل

ــور ــدّ  الظه ــلولا التع ــتيعاب الكام ــب للاس ــدعو إلىٰ  د الموج  إذ لا ضرورة ت

شاردة وواردة وتبيينهـا للنـاس قبـل زمـان حصـولها بـأكثر مـن  استقصاء كلّ 

ــنة، وربَّــ ــف وثلاثمائــة س ــل إلىٰ أل ــالم بزمــان  ما تص آلاف الســنين واالله الع
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 ىٰ مـا ورد بيانـه ابتـداءً لا يتعــدّ و. وإن قيـل مـا قيـل مـن تقريـب لـه الظهـور

ــ ــح العامّ ــدود الملام ــيرهم، ح ــلمين وغ ــأريخ المس ــلية في ت ــائع المفص ة والوق

يء مـن الإبهـام كـالموت الأحمـر والمـوت الأبـيض أو ـنت بشـوهي أيضاً قد بيَّ 

الأســئلة  كــما أنَّ  .انحســار الفــرات عــن كنــز أو دولــة الصــبيان وغــير ذلــك

ـقـاس بعـدد مـا وُ لا تُ في ذلك  ة هة للأئمّ الموجَّ   .لهـم في مسـائل الفقـه هَ جِّ

والآيــات في تفاصــيل الظهــور . والإجمــاع لا وجــه لــه في مثــل هــذه المســائل

 :الخاتمة كقوله تعالىٰ   في بيانمنعدمة تماماً، إلاَّ 
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ــا التــي لا تتعــدّ  ــات وقــد ذكرناهــا في طيّــ ىٰ ونظائره ــع آي ات بض

ــث ــ، البح ــا لأنهَّ ــاش فيه ــألة لا نق ــي مس ــوه ــن المس ــؤمنين ا م ــد الم لَّمات عن

 .وغيرهم من أتباع الديانات السابقة

والعقل لا دخل لـه مـن بعيـد أو قريـب في تفاصـيل العلامـات لا مـن 

ــ. قهــا ولا إدراك مصــاديقهارة تحقّ جهــة ضرو ا عــدم دخالتــه في إدراك أمَّ

ــلأنَّ  ــاديق ف ــو الكلّ  المص ــل ه ــال إدراك العق ــاتمج ــلّ . ي ــل وك ــاديق ب  والمص

الواقع الخارجي عالم التشـخص والجزئيـة، وهـو لـيس مـن وظيفـة العقـل في 

 .جهة الإدراك جزماً 

الإمـام  ظهـور قهـا أو كونهـا علامـات عـلىٰ ا مـن جهـة ضرورة تحقّ وأمَّ 

بـل وثبوتـاً  ،علاميـة علامـة مـا جزمـاً إثباتـاً  فلانتفاء الدلالات العقليـة عـلىٰ 

هـذه العلاميــات  م مــن أنَّ هـذا لــيس مـن مســاحة إدراك العقـل لمــا تقـدَّ  لأنَّ 

 .يةمور جزئية لا كلّ التي تثبت للعلامات بخصوصها أُ 

ـ مـن ، مـن وجـود علامـات بنحـو كـليّ  بـدَّ  ه لانعم قد يدرك العقـل أنَّ
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ض مـن ي ضرورة التعـرّ ـي ذلـك، كـما يقتضــاللطـف الإلهـي يقتضـ جهة أنَّ 

ب النـاس نحـو الاسـتعداد لتلـك قـرِّ ذلـك يُ  لأنَّ . الشريعة لها والتنبيـه عليهـا

والاسـتعداد ، قبـل زمانهـا وحـين ظهورهـا المرحلة والتشخيص لدولـة الحـقّ 

فــما ، عــن المعصــية والتشــخيص واقعــان ضــمن مســاحة الإطاعــة والابتعــاد

 .ب منهما مناسب للطف الإلهيقرِّ يُ 

العقــل يمكــن أن يــدرك ضرورة قيــام دولــة  كــما يمكــن الالتــزام بــأنَّ 

ـ لتـتمّ  قبل انقضاء الدنيا بأهلها، الحقّ   مـا النـاس وأنَّ  ة يـوم القيامـة عـلىٰ الحجَّ

ريعة ـوتطبيـق أحكـام وحـدود الشـ فوا بتحقيقه في الـدنيا مـن إقامـة الحـقّ لّ كُ 

يقطـع  أو أمـراً ممكنـاً ضـمن عـالم الممكنـات التـي لا، الخيـالليس ضرباً مـن 

هـذا الأخـير حـدود الإشـعار  ىٰ وقـد لا يتعـدّ ، د إمكانها احتجاج النـاسمجرَّ 

 .دون الإدراك الجزمي

ــلّ  ــل بمح ــط للعق ــلا رب ــان ف ــف ك ــن  وكي ــث ع ــو البح ــلام وه الك

 .لأجنبية المسائل الجزئية عن الإدراكات العقلية ،جزئيات العلامات

ــدَّ  نَّ إ ــا تق ــم ــل مهمّ ــد م يجع ــة التعقي ــر في غاي ــذا الأم ــث في ه ة الباح

ــو أراد  ــعوبة ل ــلىٰ أوالص ــف ع ــتقبل  ن يق ــوادث المس ــن ح ــألة م ــع مس واق

 .ضت لها الرواياتتعرَّ 

إبهامهـا إن أعيتـه الحيلـة  نعم بإمكان هذا الباحث أن يترك المسـألة عـلىٰ 

 حادثـة بخصوصـها لّ ر عـن كـلبناء تصوّ  فهو غير مضطرّ  وافتقد آلات البحث

 واقعـة حكـماً  في كـلّ  الله تعالىٰ  فإنَّ  نتيجة أن يصل إلىٰ  إلىٰ  ا الفقيه فهو مضطرّ وأمَّ 

د الموقف العملي الذي ينبغـي  حدَّ لبذل الجهد في البحث لتشخيصه وإلاَّ  فيضطرّ 

ات لا تخلو وبين هذين قد يفتي بالاحتياط إذا واجهته مؤشرّ  خذهف أن يتَّ للمكلَّ 

 .يتهاالجزم بحجّ  حدّ  ها لا تصل إلىٰ الحكم ولكنَّ  علىٰ  ةمن قوَّ 
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 :مطلوبية الواقع لا انكشافه: الرابع

 :ل فيمن الالتفات إليها وتتمثَّ  بدَّ  لا ىٰ خرهناك ملاحظة أُ 

دي كثـيراً في مــا د خـارج دائــرة الفـروع لا يجُــالقـول بإمكـان التعبّــ إنَّ 

 شـارات لظهـور الإمـام ثت عـن العلائـم والبة التـي تحـدَّ ورد من الأدلَّـ

الأثـر المطلـوب لـيس بنـاءً عمليـاً كـما في الفـروع وتحديـد  لأنَّ . وقيـام دولتـه

ـ الموقف العملي الذي ينبغي عـلىٰ  ص مـن تبعـة المخالفـة اذه ليـتخلَّ ف اتخّـالمكلَّ

كـما لا يكـون الأثـر  .فولـو بـدون علـم المكلَّـ قهـا خارجـاً،فـرض تحقّ  علىٰ 

رد في الروايـات نظريـاً واعتقـاداً أي التعبـد في جهـة مـا و مرتبطاً بالبنـاء عـلىٰ 

ـ بل إنَّ ، المعتقد قهـا ف يبحـث عـن علامـات في الروايـات، لـيلاحظ تحقّ المكلَّ

ً في الواقع الخارجي، لتكـون مـؤشرِّ  ـ  عـلىٰ اً أو دالاَّ رعية ـة الشـمـا ذكـرت الأدلَّ

ــ ــ نَّ إأي ، ا علامــات عليــهأنهَّ الحــالي ف باحــث عــن واقعهــا لا الظــاهر المكلَّ

ط الشــارع احــتمال المخالفــة للواقــع فيــه مــن خــلال ســقِ عنهــا والــذي قــد يُ 

ــ ــر بالتعبّ ــؤدّ الأم ــة لأنيّ  .اهد بم ــة الواقعي ــن العلام ــث ع ــا أبح ــد أن  أُ فأن ري

وهــل ينفعنــي .  أقـع في مخالفتــهأعـرف الواقــع وأقــرأه بشـكل صــحيح، لــئلاَّ 

ــ ــذر إذا تعبَّ ــالع ــع ونص ــأت الواق ــة فأخط ــفيانيـدت برواي ــثلاً أو رت الس  م

 حاربت اليماني أو الخراساني؟

إذن فــالمبحوث عنــه مــن خــلال هــذه الروايــات هــو واقــع مــا تحكــي 

د فـلا فائـدة للتعبّـ ي لي هـو هـذا الواقـعـعنه الروايـات والمطلـوب الشخصـ

 .هنا ما دام لم ينقطع الاحتمال المخالف

ل تطبيق مثِّ روايات يُ د من جهة السند في الالتعبّ  زيد المسألة تعقيداً أنَّ ا يُ وممَّ 

ل في أكثـر أسـانيد الروايـات تتمثَّـ دات في طول بعضها، حيـث إنَّ مجموعة تعبّ 

بـت طوليـاً فإذا ترتَّ  ،واسطة يوجد احتمال مخالفة الواقع دة وفي كلّ وسائط متعدِّ 
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كان حاصل احتمال مطابقتها للواقع عبارة عن حاصل ضرب احتمالات المطابقة 

ف احتمال المطابقة الوجداني للواقع كثيراً، لدرجة قـد عِّ ضوهو يُ  ،الوسائط لكلّ 

واسـطة  خبار كلّ إإذا كانت نسبة المطابقة في  _يكون الخبر ذو الوسائط الخمسة 

 .لا غير )%١٧(محتمل المطابقة بنسبة _  )%٧٠(

هذا من ناحيـة ضـعف الاحـتمال الناشـئ مـن السـند، فـإذا أضـفنا لـه 

ف آخــر الظهــور فقــد بــرز مضــعِّ  ىٰ بمســتو لفــاظ الروايــات تــدلُّ أأكثــر  إنَّ 

ــة فيُ  ــتمال ترب احـــضــلاحــتمال المطابق ــة في اح ــن جهــة الدلال مال الموافقــة م

 .فالنسبة طولية، الموافقة من جهة السند

ـ الروايـات لبنـاء رؤيـة  ىٰ د بمـؤدّ ف التعبّـنعم قـد يكـون غـرض المكلَّ

ــتندة إلىٰ  ــة مس ــ نظري ــدليل الش ــذٍ  ،رعيـال ــول بج وحينئ ــن الق ــة يمك دوائي

 .ف بلا شكّ ه ليس تمام مراد المكلَّ د في غير الفروع، ولكنَّ التعبّ 

 :د الروايات إغفال التوضيحتعمّ : الخامس

ــ ــر اختصَّ ــاك أم ــات وهن ــواردة في علام ــات ال ــض الرواي ــه بع ت ب

ـ ،رهـالظهـور وعصـ ــ في حكايتهـا اوهــو أنهَّ دت عــن الحـوادث والأفـراد تعمَّ

التفاصـيل في الأفـراد والجيـوش بـما يرفـع  ددِّ الحكاية بشـكل مرمـوز، ولم تحُـ

 ،والســفياني ،الشيصــباني :ولــذلك أمثلــة كثــيرة كلفــظ، النــاس اللــبس عــلىٰ 

ــاني ــيماني ،والخراس ــبش ،وال ــروف ،والك ــترك متفرّ  ،والخ ــات ال ــات، وراي ق

ـ ىٰ ويأجوج ومأجوج وأوصـافهم الكنائيـة ككـبر آذانهـم حتَّـ م يفترشـونها أنهَّ

ــاراً أو يتَّ  ــذونها دث ــ ،خ ــة ممَّ ــن جه ــره م ــن أم ــيرة م ــث في ح ــل الباح ا يجع

ـــع الخـــارجي ـــود في الواق ـــخيص  ىٰ وإن تصـــدّ  ،التشـــخيص للمقص للتش

 .احتمل وقوعه في الخطأ بشكل كبير

ــر ــذا ت ــدّ  أنَّ  ىٰ ول ــر المتص ــا ورد أكث ــق م ــاولون تطبي ــخيص يح ين للتش
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حـوادث وأفـراد علمـوهم مـع احــتمال  مـن مـبهمات في هـذه الروايـات عــلىٰ 

 .ق بعد في الخارجما ذكرته الروايات لم تتحقَّ  مصاديق أنَّ 

ــ ــلام المجلس ــاء في ك ــد ج ــة  ي ـوق ــردات الرواي ــض مف ــان بع في بي

في بعــض العلامــات والحــوادث التــي قبــل  الـواردة عــن أمــير المــؤمنين 

 :ومنها قوله ، ظهور الإمام 

أرض كوفـان والملتـان، وجـاز  إذا قام القـائم بخراسـان، وغلـب عـلىٰ «

 .»...نبر والديلماا قائم بجيلان، وأجابته الآني كاوان، وقام منّ جزيرة ب

 :أن يقول  إلىٰ 

ــإذا جُ « الكــبش الخــروف،  لَ تِــت الصــفوف، وقُ فَّ لــوف، وصُــزت الأُ هِّ

 ،يقـوم القـائم المـأمول ويهلـك الكـافر، ثـمّ  ،ويثـور الثـائر ،هناك يقوم الآخـر

 .)١(»...والإمام المجهول

 :لكفي بيان ذ ي ـقال المجلس

ــانالقــائم بخراســان هولاكو( ــان خ ــائم بجــيلان ، ...أو جنكيزخ والق

بر قرية قـرب الاسـتراباد، والخـروف ر االله مضجعه، والآسماعيل نوَّ إالسلطان 

ل اس الأوّ عبّـالسـلطان المـراد بـالكبش  كصبور الذكر من أولاد الضأن، ولعلَّ 

م الآخـر بالثـأر وقيـا. ولده صفي الـدين مـيرزا  لَ تِ ب االله رمسه حيث قُ طيَّ 

ده االله برحمته ابن المقتـول ما فعل السلطان صفي تغمَّ  يحتمل أن يكون إشارة إلىٰ 

 .)بأولاد القاتل من قتل وسمل العيون وغير ذلك

اس الصفوي؟ ومن أين إرادة الشاه عبّ  علىٰ  )الكبش(فما وجه دلالة لفظ 

: ذكـره بعـد قولـه سماعيل؟ وهو وإنإالمراد بالقائم بجيلان هو الشاه  عرف أنَّ 
                                                        

ـــوار ) ١( ـــار الأن ـــنعماني١٠٤ح / ٢٣٦و ٢٣٥: ٥٢بح ـــة لل ـــن الغيب ـــاب / ٢٨٤و ٢٨٣: ، ع ب

 .٥٥ح / ١٤
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 وقد يدعو حبّ . ر دون غيرهذكَ ز ويُ ميَّ يُ  ىٰ ه لا منشأ لهذا الاحتمال حتَّ لكنَّ  )لعلَّ (

 )طالقان(البعض تشخيص  الوقوع في الخطأ كما اشتبه علىٰ  به إلىٰ الإنسان أو تعصّ 

وجود مدينة حديثة  التي يخرج منها رجال كزبر الحديد في الروايات، فاعتمد علىٰ 

كتب اللغة  مع أنَّ . هي المقصودة: تقع في إيران وقال ة  زمن الأئمّ لم تكن في

ة وتمنية الـنفس الجمهورية الإسلاميّ  ، وقد أوقع حبّ )١(هي في أفغانستان :تقول

وإن كـان مـن  هـذا الخطـأ إلىٰ  الإمام  م الراية إلىٰ سلِّ ا هي الدولة التي تُ بأنهَّ 

د احتمال لا توجد دلالة يمكن ه مجرَّ لكنَّ  زمن الظهور المحتمل بقاء هذه الدولة إلىٰ 

فهـم  ي إلىٰ ؤدّ ه قـد يُـفإنَّـ ىٰ ب الأعمـا التعصّـوأمَّ  .الاعتماد عليها في البناء عليه

 ،يمين الحجاز ا علىٰ اليماني يخرج من إيران لأنهَّ  نَّ إ :مقلوب للأشياء كقول القائل

 سـب بقـولهم نلم يُ لـِمَ ولا أدري كيف صارت يمين الحجاز؟ كما لا أدري 

 اليميني لا اليماني؟

ــ ــات المبنيّ ــر التشخيص ــا أكث ــلىٰ وم ــنّ  ة ع ــ الظ ــن ـالشخص ــق م ي المنبث

اً والـذي إن لم يثبـت بطلانـه لم يخـرج عـن كونـه ظنـّ ،أسباب غـير موضـوعية

 .شيئاً  ورجماً بالغيب، وهو لا يغني من الحقّ 

لمصـلحة  نحـو المجازيـة ة عـلىٰ م الأئمّـما اقتضت المصـلحة أن يـتكلَّ وربَّ 

ــ ــان الحقيقــة مفصَّ ،  ىٰ ومــن هــذا القبيــل مــا ورد في عيســ ،لاً في تــرك بي

 :قال، عن أبي عبد االله  ،ففي الصحيح عن أبي بصير

ئُ  :عِمْرَانَ  إلىَِٰ  أَوْحَىٰ  نَّ االلهَّ تَعَالىَٰ إِ « أَنيِّ وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً سَوِيّاً مُبَارَكـاً يُـبرِْ

ائيِـلَ  رَسُـولاً إلىَِٰ  وجَاعِلُهُ  ،بإِذِْنِ االلهِ مَوْتَىٰ ـيِي الْ والأبَْرَصَ ويحُْ  الأكَْمَهَ   .بَنـِي إسرَِْ

ثَ عِمْرَانُ امْرَأَتَه حَنَّةَ بذَِلِكَ وهِيَ أُمُّ مَرْيَمَ  لُهَـا ،فَحَدَّ لَتْ كَانَ حمَْ ـا عِنْـدَ  فَلَماَّ حمََ بهَِ
                                                        

ــر) ١( ــم البلــدان : أُنظ ــه٧: ٤معج ــروذ : (، وفي ــرو ال ــين م ــان ب ــدهما بخراس ــدتان إح طالقــان بل

 ).ة بين قزوين وأبهربلدة وكور ، والأُخرىٰ ...وبلخ



 )قراءة في المعرفة والتطبيق(لامات الظهور ع  .................................................  ٥٦

  :نَفْسِهَا غُلاَمٌ 
�

 إِ�
�

 رَب
ْ

ـت
َ
ها قال

ْ
ت
َ
ـع

َ
ـا وَض

�
م

َ
ل
َ
ـمُ بمِـا  ف

َ
ل

ْ
ع

َ
 أ

ُ
ـ� وَاالله

ْ
ن
ُ
ها أ

ُ
ت
ْ
ـع

َ
وَض

 
ُ ْ
لأ

َ
رُ �

َ
ك

�
 ا�

َ
س

ْ
�
َ
 وَل

ْ
ت

َ
ع

َ
�وَض

ْ
 ،كُونُ الْبنِْتُ رَسُـولاً تَ أَيْ لاَ  ،]٣٦: آل عمران[ ن

  :يَقُولُ االلهَّ 
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َ
 أ

ُ
كَـانَ  لمَِرْيَمَ عِيسَىٰ  تَعَالىَٰ  فَلَماَّ وَهَبَ االلهُ ،وَاالله

اهـبَشَّ  هُوَ الَّذِي جُلِ مِ فَإذَِا قُلْنَ  ،رَ بهِ عِمْرَانَ ووَعَدَه إيَِّ  هِ نَّا شَيْئاً وكَانَ فيِ وَلَـدِ ا فيِ الرَّ

 .)١(»فَلاَ تُنْكِرُوا ذَلِكَ  أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ 

 :في بيان هذا الحديث قال صاحب البحار 

اء ه قد يحمـل المصـالح العظيمـة الأنبيـحاصل هذا الحديث وأضرابه أنَّ (

وجـه المجـاز والتوريـة  مور عـلىٰ موا في بعض الأُ أن يتكلَّ  علىٰ  والأوصياء 

يظهر للناس خلاف  في كتاب المحو والإثبات، ثمّ  رَ طِ ما سُ  مور البدائية علىٰ وبالأُ 

 الكذب ويعلموا أنَّ  ل، فيجب عليهم أن لا يحملوه علىٰ ما فهموه من الكلام الأوّ 

رط لم ـروطاً بشــمجـازي، أو كـان وقوعـه مشـ ىٰ المراد منه غير ما فهموه كمعن

 ييأس لئلاَّ  وتعيينه من بينهم  ومن جملة ذلك زمان قيام القائم  .قيتحقَّ 

فـلان  :ما قـالوافربَّ  ،ع قرب الفرجالشيعة ويسلوا أنفسهم من ظلم الظالمين بتوقّ 

 إلىٰ ) ... »نا قائمون بـأمر االلهكلّ «: كما قالوا ،ومرادهم القائم بأمر الإمامة ،القائم

 .آخر كلامه

 :الحديث عن أفراد خارجية تشخيص لأنَّ ال الحاجة إلىٰ  :السادس

ـ الفقيه حيث يرجع إلىٰ  إنَّ  رعية لا يخـرج غالبـاً عـن تحديـد ـة الشـالأدلَّ

وفـق مـا  فتي به علىٰ ياً يُ ل حكماً كلّ ثِّ بناء رؤية تمُ  المفاهيم التي يصل من خلالها إلىٰ 

ـ ،ص الكبريـاتشخِّ وبالتعبير الاصطلاحي يُ . رعيةـشة الظهر له من الأدلَّ  ا وأمَّ

ـشـكِّ مور الجزئية التي تُ الصغريات والأُ  ا وإن ل مصـداقاً لتلـك الكبريـات فإنهَّ
                                                        

ــوار ) ١( ــار الأن ــافي ٤٩ح / ١٢٠و ١١٩: ٥٢بح ــن الك ــل في / ٥٣٥: ١، ع ــه إذا قي ــاب في أنَّ ب

ه هو الذي قيل فيه  .١ح / الرجل شـيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنَّ
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ذلك ليس أكثرياً فضلاً عن   أنَّ دخلت في بعض الأحيان ضمن غرض الفقيه، إلاَّ 

يـات أيضـاً، ل غالبـاً كلّ مثِّـه يُ  أنَّ ق غرضه بها إلاَّ ولو فرضنا تعلّ . أن يكون دائمياً 

ولتوضيح ذلك ينظـر الفقيـه  ،ىٰ  الذي في الكبر ينطبق عليه الكليّ كليّ  ىٰ فالصغر

 :قوله تعالىٰ  إلىٰ 
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ــة مؤدّ  فيصــل إلىٰ  ــا أنَّ نتيج ــاً  اه ــة شرع ــة الشــعائر راجح ــين . إقام وح

ـ ىٰ ل عن لطم الصـدور وإقامـة المجـالس فـيرئسيُ  ا مـن مصـاديق الشـعائر أنهَّ

. ما راجحـان شرعـاً  السـابق بـأنهَّ فتـي طبقـاً للـدليل الكـليّ الراجحة شرعـاً فيُ 

 لكن إقامـة المجـالس لـه أفـراد بأعـداد هائلـة وكـذا لطـم الصـدور فانصـبَّ 

 حيثيـة الشـعيرة  إلاَّ الكـليّ ظ في هـذا لحَـولم تُ  .أمـر كـليّ  عـلىٰ  ىٰ تحديد الصـغر

مــا لــه دخالــة في هــذا  كــلّ  الفقيــه لم يحــتج إلىٰ  أنَّ  ىٰ الــواردة في الــدليل، بمعنــ

فيـه لطــماً للصـدر ولا إقامــة  ا لا نلاحـظ أنَّ فإنّــ. زه عـن غـيرهميِّــا يُ  ممَّـالكـليّ 

 .صدق الشعيرة عليه علىٰ  المجلس، بل بحث الفقيه منصبٌّ 

قتـل الـنفس  :ذلـك ئـم، خـذ مـثلاً عـلىٰ وهذا بخلاف ما ورد من العلا

فلانـاً  ع في الروايـات أنَّ ص المتتبّـشـخِّ مـن الصـعوبة بمكـان  أن يُ  فإنَّ  ،الزكية

يـة الـنفس الزكيـة وإن كانـت صـفة كلّ  بعينه هوصاحب الـنفس الزكيـة، فـإنَّ 

ــلىٰ  ــق ع ــن أن تنطب ــارج، إلاَّ  يمك ــدين في الخ ــراد عدي ــ  أنَّ أف ــراد ممَّ ا ورد في الم

ة تحديــد هــذا الواحــد فيــه مشــقَّ  أنَّ  و لا شــكَّ  ،يـواحــد شخصــ الروايــات

 . اً كبيرة واحتمال الخطأ في التشخيص وارد جدّ 

ـــيماني  ـــفياني وال ـــخص الس ـــد ش ـــري في تحدي ـــلام يج ـــس الك ونف

ض للتشــخيص يقــدم وفي نفســه هــاجس أن لا يكــون والمتعــرِّ  ،والخراســاني

 ج فيـه هـؤلاء، فـإنَّ خصوصاً مـع إبهـام الوقـت الـذي يخـر ه،تشخيصه في محلّ 
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ــبح في غايــة التعقيــد وإن حلَّــ ت مــن جهــة ســند الــدليل المســألة ستص

التطبيــق لا يعــدو  د المفــاهيم فــإنَّ دِّ رعي ومــن جهــة دلالتــه حيــث تحُـــالشــ

 .كونه مخاطرة كبيرة

ــنعــم قــد يُ   والــورع للحصــول عــلىٰ  ىٰ ق الإنســان مــن طريــق التقــووفَّ

 .بحثنا كن ذلك خارج عن محلّ ل ،الفرقان كما تقول الآيات والروايات

لا  ولىٰ ه في الأُ ق الجزئي هـو أنَّـ وتحقّ الفارق بين ملاحظة انطباق الكليّ  إنَّ 

 إحـراز قه ضمن الفرد، وهذا لا يحتـاج إلاَّ  وتحقّ  صدق المفهوم الكليّ يلاحظ إلاَّ 

 ،ملاحظة خصوصيته  في الفرد دون حاجة إلىٰ ر حيثية الكليّ  أي توفّ صدق الكليّ 

لو كان الغرض تحديد المفهوم الذي عنته مفردات الرواية فالأمر فيه أسهل  اوأمَّ 

 .فالمكلَّ  تشخيص المصاديق علىٰ  حينئذٍ  ىٰ بكثير، ويبق

ــدَّ  ــا تق ــة م ــراد  م أنَّ وخلاص ــد الم ــخيص وتحدي ــأ في التش ــتمال الخط اح

ــلّ  ــات المرتبطــة بمح ــبة للرواي ــن احتمالــه في  بالنس ــير م ــا أكــبر بكث بحثن

 .تبطة بالفقه واستنباط الأحكامالروايات المر

ت في رَ كِـالعنـاوين التـي ذُ  ل في أنَّ من الالتفات إليه يتمثَّـ بدَّ  وهنا أمر لا

ا تناولت ما ليس حاصلاً الآن، والحديث قت بالجانب الغيبي لأنهَّ العلامات تعلَّ 

 ،ة قطعية حـديث مـرتبط بالغيـبعن المستقبل الذي لم يثبت عند الآخرين بأدلَّ 

مثل هذا الحديث لا يتناول جميع التفاصيل ولا يخرج عن الإبهام في  ال بأنَّ وقد يق

بل قد يكون أصل البيان ضبابياً، وحينها يحتاج توضـيح المـراد  ،دةجهات متعدِّ 

ا يمكن أن يساهم في توضيح معالم الصورة إعمال نظر في سائر ما ورد وممَّ  منه إلىٰ 

 .ثت عنها هذه الرواية أو تلكالتي تحدَّ 

ــيراً في ال  الــذي تكــرَّ ذلــك الأعــور الــدجّ  خــذ مــثلاً عــلىٰ  ر ذكــره كث

ماً شاخصـاً في الوقـت المقـارب بـل والمقـارن للظهـور لَـعْ ويعتـبر مَ  الروايات،



  ٥٩  ........................................  صعوبة التعاطي مع أدلَّة علائم الظهور: الفصل الأوّل

ــ :حيــث يمكــن أن يقــال ــإنَّ ــه يُ ه لــيس مــن الواضــح أنَّ ل حالــة شخصــية مثِّ

ــ ــه يُ مرتبطــة برجــل أو أنَّ ــدمثِّ ــة منهجهــا الت ــاً لحركــة باطل  ليس عــلىٰ ل عنوان

الناس والكذب عليهم بوعـود بـما تنـال معـه الأمـاني ويحصـل معهـا العـيش 

 .النفوس ل مطلوباً أساسياً لكلّ مثِّ الرغيد الذي يُ 

واقع حال المراد من هذه الروايات أو مقاربـة ذلـك  ولأجل الوقوف علىٰ 

كـير في ق في التفمن تجميع القرائن من مختلف الروايات والتعمّ  بدَّ  لا ىٰ أدن كحدٍّ 

فهو شبيه بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع التي يستفاد منها تقييـد  دلالاتها

كاسـتفادة  ،غـير ظاهرهـا الأحكام أو توسيعها أو صرفهـا إلىٰ  ة علىٰ دلالة الأدلَّ 

حكم إرشادي من رواية ظاهرها لولا ذلك الحكم المولوي، أو يسـتفاد الحكـم 

 .يالوضعي من رواية ظاهرها الحكم التكليف

 ،وهذا مـا هـو مفقـود في الدراسـات المرتبطـة بعلامـات الظهـور عـادةً 

زاً في مجـال تفكـيره وقـع في المبالغـة في تـأثيره في الفهـم ووقـع ومن أعطاه حيّـ

 .دلالات هذه الروايات علىٰ  في التحميل غير الموضوعي

ثت عـن رعية التـي تحـدَّ ـة الشوقد وقع نظير ذلك في ما يستفاد من الأدلَّ 

فالحديث  ،العموم يل عالم البرزخ أو مواقف يوم القيامة وعالم الآخرة علىٰ تفاص

 عنها حديث عن الغيب، والبيان الوارد في الروايات لم يخرجها عن الضـبابية إلىٰ 

فاستفاد بعض العلماء من دلالات عقلية ذكرهـا الفلاسـفة، وبعـض  ،الوضوح

فاسـتفاد  ،لعـوا عليهـاا واطَّ ا صور أدركوهنهَّ إرات قال العرفاء استفاد من تصوّ 

لان مثِّ العلماء بما ذكروا بموضوعية في توضيح الصورة عن هذين العالمين الذين يُ 

 .اهبعض جهات الغيب عن

قــة رعية قـد اسـتعانت بالصـور المتعلّ ـويمكـن أن تكـون البيانـات الشــ

ر واقـع هـذين العـالمين، حيـث دعـت الحاجـة عندنا لتقريب أذهاننا من تصـوّ 
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اه الــذي يلائــم ا التوضــيح لمــا لــه مــن تــأثير في تحريــك العبــد بالاتجّــهــذ إلىٰ 

 الهــدف الــذي رســمته لــه السـماء انطلاقــاً مــن نزعــة تحكــم عــلىٰ  وصـوله إلىٰ 

ك لــدفع غــير الملائـمات وجلــب مــا فيــه المناســبات التحــرّ  ر تــدعوه إلىٰ ـالبشـ

العلــم و ،الطــرق المســتقبلية هالعلــم بنتــائج هــذ وهــذا يحتــاج إلىٰ . والمصــالح

ــاج إلىٰ  ــ يحت ــاف، وتولَّ ــق للانكش ــد طري ــف للعب ــيل الكش ــات تحص ت الرواي

ــاده  طريــق الحــقّ  بهــا عــلىٰ عــن الملائــمات في ذلــك العــالم وترتّ  ليســاهم اعتق

وقــد تكــون . والبيــان كـان بالمقــدار الممكـن. بهـا في اختيــار طريـق الحــقّ بترتّ 

ــ ــرة بنح ــالم الآخ ــيئين في ع ــة للمس ــين والعقوب ــذ للمطيع ــن اللذائ و لا يمك

ــق  ــاً لخل ــالكلام كافي ــف ب ــون الوص ــد لا يك ــدركوه، وق ــدنيا أن ي ــل ال لأه

بعـض المشــابهات لــه أو  لـع الأنفــس عــلىٰ ث عنــه مــا لم تطَّ  نتحـدَّ ر عــماَّ تصـوّ 

ات الـدنيا لنسـتفيد مـن صـور ات الآخـرة مثـل لـذّ لـذّ  إنَّ  :ومـن قـال. تذقه

 ات في الآخرة؟ات في الدنيا في إدراك واقع اللذّ اللذّ 

مـا حصـل مـن الإنجـازات العلميـة  الكـلام حيـث إنَّ  ومثل ذلك محلّ 

كانــت ضربــاً مــن الخيــال، بــل لم تكــن تخطــر ببــال أحــد لتكــون خيــالاً فلــو 

ــنا  ــات أرادت أن تبيّ  نَّ أفرض ــأيّ الرواي ــة فب ــك الأزمن ــاش في تل ــن ع ــه لم  ن

مــن أن تكتفــي  بــدَّ  ض لــه لاي الحكمــة التعــرّ ـبــه؟ وحــين تقتضــصــورة تقرّ 

 .، وبيانه لو أمكن يعتبر أمراً إعجازياً لا استثمار لمنجز علميبالرموز

 طـيران الطـائرات والصـواريخ وتـأثير الأسـلحة بينَّ وكيف كانـت سـتُ 

ــعّ  ــتعمال الأش ــة واس ــف النووي ــلحة؟ وكي ــدمير الأس ــثلاً وت ــلاج م ة في الع

ــ ــة الاتّ كانــت ستوضَّ اصــات؟ وعليــه صــال وعمــل الــرادارات والغوّ ح كيفي

مـن ذكـر مـا يكشـف صـوراً تقـارب  بـدَّ   ذلك فلابينَّ مة أن يُ لو اقتضت الحك

 .ا يجعل التعامل مع هذه الروايات غاية في التعقيدهذا الواقع ممَّ 
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بل خصوص هذه الروايات  ،الروايات لا يعني التعقيد في كلّ  رَ كِ لكن ما ذُ 

فمثل قتل النفس الزكية ومثـل خـروج السـفياني والخسـف ، لا جميع الروايات

مـور لا تواجـه فيهـا في البيداء وانهدام حائط مسجد دمشق وغير ذلـك أُ الذي 

 .مشكلة مثل هذه، وإن واجهنا فيها مشاكل من سنخ آخر

 :ضعف القيمة الاحتمالية للروايات: السابع

ــ ــعِّ تتميَّ ــور بمض ــات الظه ــواردة في علام ــات ال ــتمالي ز الرواي ف اح

ــة لل ــة الرواي ــة لمطابق ــة الاحتمالي ــل القيم ــوعي يجع ــاً ن ــعيفاً قياس ــع ض واق

ات البحـث وقـد أشرنـا في بعـض طيّـ. ىٰ خـرلواردة في مجـالات أُ بالروايات ا

د الكــذب والخطــأ غــير مــن تعمّــ عــدم مطابقــة الروايــة للواقــع ينشــأ أنَّ  إلىٰ 

 :وبيان ذلك، لفيها المنشأ الأوّ  يالبحث يقو والروايات في محلّ . دالمتعمّ 

ـ إنَّ  ث والمتحــدِّ  ،ليــه كثــيراً ا يجــذب النفــوس إحــديث الفــرج ممَّـ

فيكـون ذلـك  ،كثـيراً مـن النـاس تهـوي إليـه بمفرداته يعلـم علـم اليقـين أنَّ 

 ذلـك يجـرُّ  ث بهـذا الموضـوع وإن لم يكـن مـن أهـل الـدين، فـإنَّ للتحدّ  ىٰ أدع

ــي لا  إلىٰ  ــوارد الت ــاً الم ــوع خصوص ــذا الموض ــات في ه ــض الرواي ــتلاق بع اخ

وهـذا يعنـي . المفهـوم والمصـداق يجد فيها روايـة تعـالج المشـكلة مـن حيـث

د الكذب في هـذه الروايـات أكـبر منـه في روايـات الفقـه التـي احتمال تعمّ  أنَّ 

ــيراً، اللّ  ــا النــاس كث ــةإلاَّ  هــمّ لا تنجــذب إليه ــة العلــوم الديني ــبر .  طلب وإذا ك

د الكــذب ضــعفت كاشــفية الروايــة عــن الواقــع، فقــد اقترنــت احـتمال تعمّــ

 .حتمالية لهاف نوعي للقيمة الابمضعِّ 

 ذلــك الفــرق لا يظهــر إذا عملنــا عــلىٰ  نَّ إ :نعــم يمكــن أن يقــال

أخبــار الثقــات، ومــع إحــراز الوثاقــة يضــعف   عــلىٰ الضــوابط ولم نعتمــد إلاَّ 

 .د الكذباحتمال تعمّ 
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ومع ذلك لا يسقط هذا الوجه عن التأثير إذ قد يكون المعتمد هـو تـواتر 

و لم تكن بعـض مفـردات التـواتر أخبـار القطعيات ول الرواية الذي يرفعها إلىٰ 

 .د من الروايةضرورة ملاحظة القيمة الاحتمالية التي تتولَّ وهذا يعني  ،ثقات

ت اروا  ت اف رواا:  

ثت م من ضعف القيمة الاحتمالية لا يجري في الروايات التي تحدَّ ما تقدَّ  إنَّ 

نـا حـين نتعامـل مـع الأخبـار يث إنَّ عن الغيبة وشؤونها، فتلك لها شأن آخر ح

ة الأخبار من حيـث الاعـتماد لا نتعامل معها كبقيّ  الحاكية عن غيبة الإمام 

ـوهو ما يُ  ثت عن أمر مستقبلي وقد وقعل الفارق في كونها تحدَّ ويتمثَّ  .عليها د ؤكِّ

ع من الناس خبر به بعد ذلك ويتوقَّ وهذا أمر لم يكن يخطر في بال أحد ليُ . صدقها

لاع  الاطّـلا توجيـه لـه إلاَّ  بل مثل هذا الإخبار من المعصومين  ،أن يقبلوه

ث القرآن عن غلبة الروم بعـد بضـع فحين يتحدَّ  ،الغيب المرتبط بهذا الأمر علىٰ 

 ىٰ صدق دعو علىٰ  ل مفردة من مفردات الإعجاز وشاهد حقّ مثِّ ذلك يُ  سنين فإنَّ 

 منفـتح عـلىٰ _ لولا الإخبار الغيبي _ بل والمستق ،ه علم بما سيحصللأنَّ  ة،النبوَّ 

فتشخيص أحدها وتحديد ظرفه بالجزم ضرب من الإعجـاز  ،جميع الاحتمالات

 . الغيب والانفتاح عليه ولو ضمن نطاق محدود كاء علىٰ وشاهد الاتّ 

ــلىٰ  إنَّ  ــة ع ــغ في الدلال ــا أبل ــوث عنه ــألة المبح ــن  المس ــة م ــك لجمل ذل

ه ر غايـة في الغرابـة، بخـلاف انتصـار الـروم فإنَّـالمخبر به أمـ أنَّ  :منها، مورالأُ 

فـإذا كـان المخـبر بـه غريبـاً كـان ذلـك ، ل كواقعة تاريخية شـيئاً غريبـاً شكِّ لا يُ 

 .لاعتباره ضرباً من الإعجاز ىٰ أدع

ــا ــول أنَّ  :ومنه ــي الحص ــراً دفع ــت أم ــه ليس ــرت  ،غيبت ــر ذك ــل أم ب

 .ة ليست بالقصيرةه يطول لمدَّ الروايات أنَّ 
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اً قد يصل في بعض الفارق الزمني بين الخبر والحدث طويل جدّ  نَّ أ: ومنها

بحسب الأسباب  _للاستغراب  ىٰ فهو أدع ،أكثر من ثلاثة قرون الإخبارات إلىٰ 

ومن هنا . ر أو بحدث سوف يحصل بعد بضع سنينـمن الإخبار بنص _ الطبيعية

ن واقعـة ل الحـديث عـه بالإمكان تعقّـلأنَّ ، كانت حكايته عن الإعجاز أوضح

ا الحديث عن واقع يأتي بعد قـرون ما عشرة، وأمَّ تحصل بعد سنتين أو ثلاثة أو ربَّ 

 .الإعجاز  إذا استند إلىٰ يقع فهو غير معقول إلاَّ  ثمّ 

ام بنحــو حصــول هــذه المفــردة في مســتقبل الأيّــ الإصرار عــلىٰ : ومنهــا

ارات عــن رت الإخبـماً مـن معــالم المسـتقبل، حيـث تكـرَّ ماً مسـلَّ لَـعْ صـارت مَ 

 .المعصومين السابقين  أكثر إن لم يكن كلّ 

ــا ــرّ  :ومنه ــات إلىٰ تع ــردة  ض الرواي ــذه المف ــة له ــم الداعي ــان الحك بي

 .حصوله ا شاء االله تعالىٰ ا ممَّ المستقبلية بما أنهَّ 

ر، وهـو لم ـاستيعاب بعض التفاصيل كحصولها للإمام الثاني عش :ومنها

رون الناس لذلك ة المتأخّ أ الأئمّ وهيَّ .  يولد بعد، بل ولم يولد أبوه وأجداده

دوا المرجـع وحـدَّ  ىٰ حين بدأوا بتعيين وكلاء واستعملوا المكاتبات بـزخم أقـو

ضـت الروايـات بـل تعرَّ . بحملة الروايات أو الفقهاء بتعبير آخر للناس حينئذٍ 

فه قبـل الغيبـة اد الذي صنَّ للغيبتين كما في كتب المشيخة للحسن بن محبوب الزرّ 

 عـن أبي عبـد االله ،عـن أبي بصـير ،بمائة عام، فقد نقل فيه عن إبراهيم الحـارثي

، لأبي عبد االله  قلت :قال: 

أحـدهما أطـول  :د غيبتـانآل محمّـلقـائم « :يقـول كان أبو جعفـر 

 .)١(الخبر ...؟»من الأخرى
                                                        

 .٧ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٧: الغيبة للنعماني) ١(
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رسم صورة الحدث المسـتقبلي بجوانبـه  ا يجعل الأمر أكثر وضوحاً أنَّ وممَّ 

ل ه يمثِّـحـدث جزئـي في التـأريخ، إذ يمكـن القـول إنَّـ علىٰ  دة لم ينصبّ دِّ المتع

 الأرض، فهو حديث يختـزل كـلّ  الفصول الأخيرة من حياة النوع الإنساني علىٰ 

إذا تناول المقاطع الأخيرة  ىٰ ة، حتَّ ر ويقف عند ملامحها العامّ ـفصول مسيرة البش

عـد البُ  اه إلىٰ التفصـيلي، بـل تعـدّ  ولم يقف عند الواقـع ،شرع في البيان التفصيلي

عدم  ولا يبعد أنَّ . والنتائج_  وإن في الجملة _التحليلي والوقوف عند الأسباب 

ري لاسـتيعاب الأسـباب كـان منشـأ لإحالـة بيـان بعـض ـانفتاح الذهن البش

 لا ينكشف إلاَّ  ه سرّ  في بعض الروايات عن ذلك بأنَّ برِّ وقد عُ . وقتها الأسباب إلىٰ 

 .ظهر الإمام حين ي

 ىٰ مات لمـن لـه أدنـهذا وغـيره يفـترض أن يجعـل المسـألة مـن المسـلَّ  كلّ 

 .ل والإنصافدرجات التأمّ 

ة مـن الزمـان كـان مـن الوضـوح بدرجـة مـدَّ  خبر غيبة الإمام  إنَّ 

مــن  عائهــا لغــيره ادّ  إلىٰ يــذهبون جعلــت أصــحاب الــدعوات الباطلــة 

يسـانية والإسـماعيلية في بعـض وهـذا مـا حصـل مـن الك ،تهم المزعـومينأئمّ 

التــدليس  فقــد عمــد وجــوههم إلىٰ  ،قهــا والواقفيــة والناووســية وغــيرهمرَ فِ 

 .في التطبيق للغائب

ـرَ وروايات هذه الفِ  ت عليـه رواياتنـا حيـث ثبـت ق تعتبر داعـماً لمـا نصَّ

ــدَّ  ــلان م ــاطع بط ــدليل الق ــل بال ــقط أص ــيقهم ولم تس ــقط تطب عياتهم، فس

ــن ــا ع ــة في حكايته ــوم وأنَّ  الرواي ــود المعص ــ وج ــه وأنَّ ــو من ه الأرض لا تخل

روايــاتهم  مـن خـلال الرجـوع إلىٰ  عاناً ولا نريـد بـذلك أن نثبـت مـدّ  .غائـب

ــاتهم تشــكِّ  فقــط، بــل نريــد القــول إنَّ  ــرواي ــة إذا ضُ  إلىٰ  تمَّ ل قــرائن احتمالي

 .غيرها من القرائن تجعل الواقع أكثر وضوحاً 
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خصوصـاً مـع  مـا ترغـب بـه الـنفس مـن مشـتهيات لـيس لـه حـدّ  إنَّ 

ــات ــلّ  إلىٰ  الالتف ــيل ك ــه وتحص ــع طموحات ــق جمي ــن تحقي ــان ع ــز الإنس  عج

ا مــا فاتــه أعظــم ممَّــ أســباب القــدرة يــدرك أنَّ  وتي كــلّ فهــو وإن أُ . مشــتهياته

 ،قـاً لآمالهـافيـه محقِّ  ىٰ مـا تـر اقـة إلىٰ ومـن هنـا فـالنفس توّ  .ن مـن نيلـهيتمكَّ 

ـ ىٰ ا تـرممَّـ ق دولـة الحـقّ وظهور الإمـام وتحقّـ ه يـوم خلاصـها مـن النـاس أنَّ

نعـم تـزداد هـذه الرغبـة عنـد . شظف العيش وظلم الآخـرين وقـبح الرذيلـة

ــ. الطبقــات المســحوقة التــي جــارت عليهــا الــدنيا بأهلهــا ة مّــت الأُ ما مــرَّ وكلَّ

بهـا  ة التـي تمـرُّ فـترات الشـدَّ  ىٰ رقت نفسها بالفرج الموعود، ولـذا تـبضيق تعلَّ 

ـ ىٰ الشعوب كثيرة الدعاو عـاء ، كادّ ة مـن جهـة مـا يـرتبط بالإمـام الحجَّ

ــهالبابيــة والممهّ  ــة ل ــك إلاَّ .  دي ــدِّ ومــا ذل ــتمال المص ــادة اح ــل  لزي قين بمث

ـــبـــه الأُ  كانعكـــاس لصـــعوبة الظـــرف الـــذي تمـــرُّ  ىٰ هـــذه الـــدعاو ة، مّ

 ة إلىٰ اقــة وبشــدَّ فــالنفوس توّ . هر لهــموالإحســاس بــالعجز أمــام الواقــع القــا

 ،وكثيراً ما تأخـذها الأمـاني بعيـداً في إدراكهـا والأخـذ مـن نوالهـا ،دولة الحقّ 

وهـذا مـا . ر عليهـا في اسـتقاء النتـائجوهذه الأماني التـي تمتلـك الـنفس تـؤثِّ 

العصــور في اســتقرابهم لظهــور  مــرِّ  وعــلىٰ  النــاس بشــكل عــامّ  يــنعكس عــلىٰ 

 عـلىٰ  ىٰ ة الإلهيـة الكـبر بعضهم الـبعض بقـرب حصـول المنَّـفيبشرِّ  ،دولة الحقّ 

ــأنهَّ  ــعفوا في الأرض ب ــذين استض ــونال ــوّ . م الوارث ــذا الج ــه  وه ــذي تعيش ال

ــ رعية بخصــوص ـة الشــالنفــوس يــترك أثــره في جانــب الاســتفادة مــن الأدلَّ

ــ ظهــور الإمــام م يبتعــدون عــن الموضــوعية في قــراءة تلــك ، حيــث إنهَّ

قـرب ظهـور  ل لا يسـمحون لأنفسـهم بالتشـكيك في دلالاتهـا عـلىٰ ب ،ةالأدلَّ 

ــام ــاد  الإم ــن العب ــم ع ــاع الظل ــ .وارتف ــك أنَّ وممَّ ــأثير ذل ــن ت ــد م  ا يزي
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، تحديــد المصــداق ر عــلىٰ ـالبحــث في عــدد غــير قليــل مــن الروايــات يقتصــ

  لم يكــن البيــان الــوارد فيهــا شــاملاً لجميــع التفاصــيل أمكــن أن ينجــرَّ ماَّ ـولــ

ــ ــالإنس ــه في كس ــرج، ورغبت ــلاص والف ــة في الخ ــه الجامح ــف رغبت ر ـان خل

سـعي  ره، مضـافاً إلىٰ ـحاجز الجهل والذي تراه الـنفس نـوع قيـد تحـاول كسـ

ــ الــنفس لنيــل الخصوصــية مــن جهــة الانــتماء إلىٰ  ا فئــة ذكــرت الروايــات أنهَّ

ة، حيـث كانـت بعـض كما حصل في إيـران بعـد ثورتهـا الإسـلاميّ  تنصر الحقّ 

 بـدَّ  ه لالا تقبل التشـكيك في كـون قائـد الثـورة هـو الخراسـاني، وأنَّـ الأجواء

ــة إلىٰ أن يســلِّ  ــل أن يكــون إنجــازاً . الإمــام  م الراي ــن المحتم ــما كــان م ف

سـت النفـوس فيـه مـن حيـث لا تشـعر، للنفس ولو من خلال الانتسـاب دلّ 

ـ رت بـه ـفصار إنجازاً كما قبلت التغيير في اسـم والـد الإمـام المنقـذ الـذي بشَّ

ــل ــين قي ــات ح ــمه: الرواي ــام _ اس ــول االله  _ أي الإم ــم أبي رس ، كاس

ة مّـه مهـدي هـذه الأُ د بـن عبـد االله بـن الحسـن يـوم قيـل إنَّـمحمّـ ق علىٰ ليطبَّ 

بقيـت الروايـات التـي قالـت  لَ تِـوحـين قُ . رهاـها ورافع رايـة نصـج همّ ومفرِّ 

 .أبا الإمام هو عبد االله نَّ إ

 :للخروج من الجهلتأثير السعي : التاسع

ه مطلـوب رية إليهـا العلـم فإنَّــمـور التـي تجـذب الـنفس البشـمن الأُ 

العلـم بنفسـه كـمال  منـه فائـدة ولم يكـن طريقـاً لكـمال لأنَّ  للنفس وإن لم تجنِ 

والتـاريخ مـليء بـالمفردات التـي كانـت بمثابـة نـذر الـنفس  ،مطلوب للنفس

ا الكنيســة بــالعلماء تحــت والمجــازر التــي أوقعتهــ ،للعلــم والتضــحية لأجلــه

يء لم يــذكر في كتـب العهــد القـديم والجديــد لم ـذرائـع مختلفـة كاكتشــاف شـ

ـ م كمـن يحمـل روحــه تمنـع العلـماء مـن العطـاء وقـد علــم الآلاف مـنهم أنهَّ

ــلىٰ  ــ ع ــهكفّ ــوج باب ــن ول ــك م ــنعهم ذل ــم يم ــم، فل ــبيل العل ــك . ه في س يتمل
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فهـو  ،دائـرة المعلـوم ه إلىٰ  لسـبر أغـوار المجهـول لإخراجـالإنسان دافع جـبليّ 

وهـذا الـدافع  ،كشف المسـتور وإزاحـة سـتار الجهـل عـن الحقيقـة مدفوع إلىٰ 

ــبليّ  ــتخلاص الج ــوعيته في اس ــن موض ــان ع ــروج الإنس ــاهم في خ ــد يس  ق

وهــذا  .العلمــي للمشــاكل العلميــة النتــائج فــيما إذا أعيتــه الحيلــة عــن الحــلّ 

هـا أو تحديـد الفـرد المـراد في بشكل واضح في تفسـير ظـاهرة مـا يواجه يتجلىّٰ 

ــات .  المناطقــةالقضــايا الخارجيــة كــما يعــبرِّ  والروايــات التــي تناولــت علام

نــين وجيــوش ثت في الغالــب عــن قضــايا خارجيــة لأفــراد معيّ الظهــور تحــدَّ 

ــ ــما تحُ ــذلك، ف ــروب ك ــاني دِّ وح ــيماني والخراس ــفياني وال ــن الس ــا ع ث منه

ــدجّ  ــة والأعــور ال ــير ذلــكوالــنفس الزكي ــو القضــيّ كلّ  ال وغ ــان بنح ة هــا ك

 ،ه مـن القضـايا الخارجيــةالكـلام في مفـردات التــاريخ كلّـ بـل إنَّ  ،الخارجيـة

 ة الحقيقيـة إلاَّ نحـو القضـيّ  نعم الكلام في سنن التـاريخ وفلسـفته يكـون عـلىٰ 

 .ا قضايا خارجية أيضاً ة التاريخية، فإنهَّ نَّ في المفردات التي تستفاد منها السُ 

ــة كالحــديث عــن تقبل إن تضــمَّ والحــديث عــن المســ ن الوقــائع الجزئي

ا يجعلـه عرضـة لمحـذور ممَّـ ،ة الخارجيـةالماضي من جهـة كونـه بنحـو القضـيّ 

فالباحــث  ،الخــروج عــن الموضــوعية في تشــخيص كونــه المــراد مــن الأخبــار

مـا  تطبيق مـا يعلمـه مـن مفهـوم مـن الروايـة عـلىٰ  من حيث لا يشعر إلىٰ  يجرُّ 

بهـذه الروايـات قـد يـأتي بعـد  الفـرد المعنـيّ  مـع أنَّ  جية،يعلمه من أفراد خار

ثت عنهــا هــذه المفــردات التــي تحــدَّ  خصوصــاً مــع ملاحظــة أنَّ  ،ألــف ســنة

ـ ىٰ ئ، بمعنـنت بشـكل متجـزّ الروايات بيَّ   مـن جهـة كونهـا جـزءاً ا لم تبـينِّ أنهَّ

ــا ترتيــب خــاصّ  ــن سلســلة أحــداث له ــن جهــة الوقــوع، م ــدث  نَّ أو م الح

قة  ضـمن دائـرة ضـيّ لاً و الحـدث الكـذائي سـيقع ثانيـاً إلاَّ أوّ  الكذائي سـيقع

الطريـق  ا يسـدُّ ، ممَّـاً لظهـور الإمـام شملت بعض المفردات المقاربـة جـدّ 
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 قه إلىٰ ضـيّ يأمام استفادة التشـخيص مـن السـابق واللاحـق مـن الأحـداث أو 

 .بعيد حدٍّ 

ــ ــذور حتَّ ــذا المح ــع في ه ــد وق ــ ىٰ وق ــابر ممَّ ــرَّ الأك ــث في ض للبن تع ح

الــذي  لم يســتبعد   يـبهــذه الروايــات، ومــنهم المجلســ تشــخيص المعنــيّ 

ــولهم  ــرادة بق ــي الم ــفوية ه ــة الص ــون الدول ــوا «: أن تك ــد خرج ــوم ق ق

 .الحديث »...فلا يعطونه بالمشرق يطلبون الحقّ 

 عـن أبي جعفـر  ففي بيانـه عـن الروايـة الـواردة في غيبـة الـنعماني

 :ه قالأنَّ 

ــمّ  رق يطلبــون الحــقّ ـخرجــوا بالمشــ بقــوم قــد كــأنيّ «  فــلا يعطونــه، ث

ــلىٰ  ــيوفهم ع ــعوا س ــك وض ــإذا رأوا ذل ــه ف ــلا يعطون ــه ف ــواتقهم  يطلبون ع

  إلىٰ ، ولا يــدفعونها إلاَّ حتَّــى يقومــوا ، فــلا يقبلونــههفيعطــون مــا ســألو

ــاحبكم ــهداء أَ  ،ص ــتلاهم ش ــق ــك ا إنيّ مَ ــو أدركــت ذل ــلاســتبقيت  ل ي ـنفس

 .)١(»لصاحب هذا الأمر

ــال ا ــارة إلىٰ ( : يـلمجلســق ــد أن يكــون إش ــفوية  لا يبع ــة الص الدول

 .)٢()ووصلها بدولة القائم  دها االله تعالىٰ شيَّ 

ـمع أنَّ  فلـم يعطـوه لأكثـر مـن  م طلبـوا الحـقّ ه لـيس مـن الواضـح أنهَّ

ق مـا عنتـه الروايـة ولا أدري ما الـذي لاحظـه هـذا العـالم الكبـير ليطبِّـ. ةمرَّ 

ل دولـــة في التـــاريخ كونهـــا أوّ  ولعـــلَّ  ،صـــفويةالدولـــة ال الســـابقة عـــلىٰ 

قـرب ذلـك مـع مـا ذكرنـاه مـن سـعي  )٣(عالإسلامي تحكـم بمـذهب التشـيّ 
                                                        

 .٥٠ح / ١٤ باب/ ٢٨٢و ٢٨١: الغيبة للنعماني) ١(

 .١١٦ذيل الحديث / ٢٤٣: ٥٢بحار الأنوار ) ٢(

 .سبقتها دول حكّامها شيعة كالدولة الحمدانية والبويهية لكنَّهم لم يحكموا بالتشيّع) ٣(
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ــرَّ  ــذا ج ــا، وه ــل عنه ــع الجه ــنفس لرف ــلاق إلىٰ  ال ــذا العم ــل ه ــأ في  مث الخط

 .)لعلَّ (ر قوله بكلمة وإن كان قد صدَّ  ،التطبيق

طبيــق وهــو غــير آمــن مــن الخطــأ في الت ي ـفــإذا كــان مثــل المجلســ

ة النظـر حـين يكتـب في لـه مـن دقَّـ حـظَّ  ن لافما بالك بغـيره ممَّـ ،العلم الكبير

 ؟!هذا الموضوع

 :ر البحث في الرواياتعدم تكرّ  :العاشر

كبـيرة المذهبنا بفـتح بـاب الاجتهـاد ومـا زالـت الأعـداد  لقد اختصَّ 

حكـام د المعـالم في تحديـد الأر تعمـل بمـنهج محـدَّ ـعصـ من المجتهدين في كـلّ 

 إلىٰ  ىٰ وغالبـاً مـا يرجـع الاخـتلاف في الفتـو. تهـاالشرعية واستنباطها مـن أدلَّ 

ــة أُ  ــرجه ــة،  ىٰ خ ــدة رجالي ــالاختلاف في قاع ــا، ك ــول به ــة المعم ــير الآلي غ

 بــدوره إلىٰ  الاخــتلاف في وثاقــة بعــض الــرواة، والــذي يجــرُّ  إلىٰ  والــذي يجــرُّ 

ــواز الا ــة ج ــن جه ــات م ــض الرواي ــيم بع ــتلاف في تقي ــا الاخ ــتماد عليه ع

يــة خــبر الثقــة إذا صــولية كحجّ والاخــتلاف في بعــض القواعــد الأُ . وعدمــه

 ىٰ ق عليــه الكــبرالظهــور لتطبَّــ ىٰ ق صــغروالاخــتلاف في تحقّــ ،بخلافــه نَّ ظُــ

 .وغير ذلك ،ية الظهورفق عليها وهي حجّ المتَّ 

ــر التعــرّ وقــد تكــرَّ  رعية في كتــب القــوم، ـة الشــض لــنفس الأدلَّ

ــرة فاســتفاد اللاحــق ــابق بكث ــن فكــر الس ــا  ،م ــالكثير مــن فقهائن ــل بلــغ ب ب

ما لم يكـن ذلـك مقصـوداً كـما روا نفس عبـارات السـابقين، وربَّـالأكابر أن كرَّ 

في عبــارات الجــواهر والريــاض الــذين تجــد الكثــير مــن التعــابير فيهــا عــين 

ــابقين ــاء الس ــارات الفقه ــ. عب ــد تقلَّ ــبة وق ــيراً بالنس ــداع كث ــال الإب ص مج

الأكــبر اختيــار الــرأي الأرجــح مــن بــين  وصــار الهــمّ  ،لمعــاصرينللفقهــاء ا

مــن خــلال  الآراء المطروحــة ولكــن بموضــوعية وذلــك يكــون عــادةً 
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الأقـــوال  مـــن بـــين الاســـتدلالات عـــلىٰ  ىٰ ملاحظـــة الاســـتدلال الأقـــو

فقد اسـتوعب بحـث الآخـرين أكثـر الإثـارات الفكريـة، فضـاقت . المختلفة

 .بذلك دائرة الإبداع والابتكار

ــلىٰ  ــا  وع ــع إليه ــه أن يرج ــد الفقي ــي يري ــدة الت ــة الواح ــذا فالرواي ه

ات الحكـم المبحـوث عنـه قـد بحثـت مئـات المـرّ  لملاحظة إمكان دلالتها عـلىٰ 

وبحــوثهم موجــودة عنــد الفقيــه الــذي يبحــث في هــذه  ،مــن فقهــاء آخــرين

ــة، ممَّــ ــالرواي ــا يعنــي أنَّ في ة مــن الآراء المختلفــة ه يمكــن لــه الاســتفادة التامّ

بـل قـد يرجـع ، كـان الاخـتلاف في النتيجـة أم في الاسـتدلالأالمسألة، سـواءٌ 

الفقيــه الواحــد قــد  أنَّ  ىٰ ة لهــذه الروايــات، ولــذا نــرالفقيــه في أكثــر مــن مــرَّ 

 .في أوقات مختلفة يكون له أكثر من رأي في المسألة الواحدة

من كتب في ة ثت عن الظهور، فقلَّ ذلك مفقود في الروايات التي تحدَّ  وكلّ 

 فهم الرواية، لأنَّ  ض إلىٰ من كتب تعرَّ  وليس كلّ  ،ذلك قياساً بمن بحث في الفقه

حدود الجمع للروايات والتبويب،  دور الكاتب في كتب عديدة من ذلك لم يتعدَّ 

ة ا إعمال النظر والسعي للجمع بين الأخبار المتنافية بدواً فلا يعتبر سمة عامّـوأمَّ 

 .وعلامات الظهور لكتب الملاحم والفتن

ـ وخلاصة الكـلام أنَّ  ة هنـاك تجربـة ثريـة لفقهائنـا في التعـاطي مـع أدلَّ

 ،منهـا ىٰ الفروع، وهي بـين أيـدي البـاحثين، فـيمكن لهـم الاسـتفادة القصـو

مـن النضـوج الفكـري،  عـالٍ  ىٰ وهذا يجعل التعامل مع هـذه الروايـة بمسـتو

ـعلامــات الظهـور،  بخـلاف الروايـات التـي ترجـع إلىٰ  ا لـيس لهـا ذلــك فإنهَّ

ــالتكــرّ  ــث وإعــمال النظــر ممَّ ــن آراء الآخــرين ر في البح ــتفادة م ا يجعــل الاس

ــ ــوع لقلَّ ــاء الموض ــالبة بانتف ــاطس ــن تع ــ ىٰ ة م ــذه الأدلَّ ــع ه ــوعية م ة بموض

 .واحتمال الخطأ في التعاطي معها أكبر ة أقلّ ا يجعل الدقَّ ص ممَّ وتخصّ 
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مـا  ي كـلّ ـتـه أن يستقصـمّ الفقيـه ملـزم بحكـم مه ذلـك أنَّ  يضاف إلىٰ 

رعي الـذي يـروم اسـتنباطه مـن قاعـدة ودليـل موافـق ـله ربط بـالحكم الشـ

 ودليل يحتمـل المخالفـة، ولا يجيـز لنفسـه أن يعطـي رأيـاً في مسـألة فرعيـة إلاَّ 

 ،كــان موافقــاً أم مخالفــاً أدليــل محتمــل ســواء  إذا اســتوعب البحــث عــن أيّ 

ــإنَّ  ــلي ف ــل العم ــو الأص ــان ه ــتنده إن ك ــإنَّ مس ــه   ف ــتماد علي ــه والاع جريان

ة السـند تامّـ _ ل بآيـة أو روايـةروط بعـدم وجـود دليـل اجتهـادي يتمثَّــمش

مــن إحــراز تماميــة ســنده  بــدَّ  وإن كــان خــبراً فــلا ،خلافــه عــلىٰ  _والدلالــة 

ك بـه وعـدم وجـود معـارض أو مـانع مـن التمسّـ ،وتمامية دلالته ثانيـاً  ،لاً أوّ 

ة عاليـة ومهنيـة بحـث في المقتضـيات والموانـع بدقَّـذلـك يعنـي ال وكـلّ  .ثالثاً 

ة رعية لكافّــفالفقيه واقع تحـت ضـغط واقـع اسـتيعاب الأحكـام الشـ ،كبيرة

ــه المكلَّ  ــن أن تواج ــي تواجــه أو يمك ــة، المواقــف الت ــن جه ــاتهم م فــين في حي

مـن  هـذه المواقـف ته تحديـد الموقـف الشرـعي المناسـب في كـلّ واقتضاء مهمّ 

 .جهة أُخرىٰ 

ــ ــرتبط ومث ــالموروث الم ــرتبط ب ــيما ي ــود ف ــير موج ــغط غ ــذا الض ل ه

بعلائــم الظهــور وبــنفس الــزخم، فــلا يوجــد للباحــث ملــزم لأن يســتوعب 

 ىٰ نعـم يبقـ ،ثت عنهـا الروايـاتفي بحثه جميع ما يرتبط بالجزئيـات التـي تحـدَّ 

 ،الأرض عليه أثر الضغط الـدافع لاكتشـاف الحقيقـة بـما لهـا مـن نتـائج عـلىٰ 

بنحــو يمكــن أن يقــاس بالضـغط الــذي يحمــل الفقيــه مســؤولية  ه لــيسلكنَّـ

 .سةتحديد الأحكام الفرعية في الشريعة المقدَّ 

مين والمعـاصرين أكثـر رصـانة منهـا وهذا ما يجعـل آراء الفقهـاء المتقـدّ 

 ا يعنــي أنَّ رعية، ممَّـــفي غــير مجــال اســتنباط الأحكــام الشــ ىٰ خــرفي مســائل أُ 

ا يمكــن أن ائــرة الاســتنباط أعظــم بكثــير ممَّــالفائــدة مــن نتــاجهم في د ىٰ مــد

 .بحثنا ينتفع به في محلّ 
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 :صاً متخصّ  ىٰ من تصدّ  ليس كلّ : الحادي عشر

ــه، المتصــدّ  إنَّ  ي للتعامــل مــع الروايــات الــواردة في الفــروع هــو الفقي

  بعـد طـيّ ص والمهنيـة لا يلـج هـذا البـاب إلاَّ درجات التخصّـ أعلىٰ  وهو علىٰ 

، وبمسـتويات مختلفـة مـن ىٰ لهـا أغـوار علـوم شـتّ صفحات عديدة يسـبر خلا

صــول وبعــض النحــو والبلاغــة والمنطــق والدرايــة والرجــال والحــديث والأُ 

ــفة ــم الفلس ــلام وعل ــم الك ــب عل ــنوات . مطال ــاتذة لس ــة الأس ــد متابع وبع

ــ تحصــل الملكــة  ىٰ عديــدة في الــدرس وهــم يمارســون عمليــة الاســتنباط حتَّ

ولا يكـون اسـتنباطه لغـيره في . لاسـتنباطبعـدها ل ىٰ عنـده، فيتصـدّ  ةوالأهلي

ة ذلـك سـيكون بعـد مـدَّ  لـه أن يسـتنبط لغـيره فـإنَّ  رَ دِّ ولـو قُـ ،ولىٰ الفترة الأُ 

 .مديدة بحسب العادة

ــ ــدّ وأمَّ ــن تص ــم  ىٰ ا م ــور فل ــات الظه ــتنباط في رواي ــة والاس للكتاب

 ،ودبَّ  مـن هـبَّ  لهـذا البـاب كـلّ  ىٰ تصـدّ  ىٰ ا سـبق حتَّـشرط ممَّ  يؤخذ فيه أيّ 

. والســمين في كتــبهم التــي جمعــت الغــثّ  رَ طِ ا تجــده قــد سُــعجبــاً ممَّــ واقــضِ 

د عـن عـالم الطبيعـة وراح ينسـج خيـالاً خصـباً تجـرَّ  ىٰ وحين تقرأ لبعضهم تر

ــبعض إلىٰ  .الواقــع بصــلة إلىٰ  صــوراً لا تمــتُّ  ــد وذهبــت الأمــاني ب ــد  ىٰ م بعي

مـن قـرأ كتابـه لا  أنَّ مـة كتابـه بـوجـزم في مقدّ  ،بالعجـب ىٰ تـأه قد ر أنَّ وتصوَّ 

ــة ــة جاهلي ــوت موت ــ. يم ــولا أتهَّ ــوء النيّ ــداً بس ــذلك أح ــل إنَّ  ،ةم ب ــذا  ب ه

ص لإبـداء رأيـه فـيما وأضرابه نتيجة حتميـة لفـتح البـاب أمـام غـير المتخصّـ

 .صالتخصّ  ف علىٰ يتوقَّ 

وما أكثر مـن  ،هم ليسوا كثيريننعم كتب بعض أكابر علمائنا في ذلك لكنَّ 

وبذلك يبرز أمامنا سـبب إضـافي لاحـتمال . صين في ذلكخصّ كتب من غير المت

ه لا يوجـد حيـث إنَّـ، ة لا وجود له في علم الفقهالخطأ في التعامل مع هذه الأدلَّ 
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ومـن أراد  ،وهذه الكتب موجودة بين أيدي الناس ،تقليد في أمثال هذه المسائل

 مقام بناء صاً، فيأخذ من هذه الكتب فيث عن هذه المواضيع ليس متخصّ التحدّ 

 .رؤيته عن الظهور وعلاماته

ة صـين مـن عامّـغير المتخصّ  ما يكون علىٰ أثر هذا المبحث إنَّ  والحاصل أنَّ 

ة وهؤلاء أكثر تواصلاً مـع عامّـ ،وبعض أهل الموعظة ممَّن لا تخصّص لهالناس 

 ،ر الوعيـرعية ونشـالناس بحكم مهنتهم، وإن كانت من باب أداء الوظيفة الش

 .روالوعي المتصوَّ  ىٰ في الموضوع أي في الصغر والمشكلة

ل في تـرك البحــث ة يتمثَّــمّـتعيشــه الأُ  اً رَّ مُـ اً ذلـك واقعــ وإذا أضـفنا إلىٰ 

ثين المتحــدّ  السـماع مــع ملاحظـة أنَّ  العلمـي، بـل والقــراءة والاختصـار عــلىٰ 

سـاع  عمـق المأسـاة واتّ تبـينَّ  ،ليسوا من أصحاب النظـر وهـذا واقـع لا ينكـر

 .ينة الناس من المتلقّ رات المبنية عند عامّ حتمال الخطأ في التصوّ دائرة ا

ــاو ــرت دع ــتنباط وإن كث ــة الاس ــود في عملي ــير موج ــذا غ ــل ه  ىٰ ومث

 .صدقها علىٰ  امنا هذه، ولم يقترن مع كثير منها شاهد حقّ الاجتهاد في أيّ 

 :ىٰ ة الجدوقلَّ : الثاني عشر

ه يسـبق السـاعة التـي يء مـا علامـة لا يفيـد أكثـر مـن أنَّــكون شـ إنَّ 

ة التــي تفصــل هــذه العلامــة عــن ولا يقــارب المــدَّ  ،يظهــر فيهــا الإمــام 

وهـذا يجعـل البحـث في تحديـد المـراد مـن هـذه العلامـة قليـل . ظهوره 

ــالفائـدة لأنَّ  ما نبحـث في العلامــات لأجـل مقاربـة تحديــد الوقـت الــذي نـا إنَّ

ــدنيا وتُ  ــن ال ــه ع ــيفرج في ــس ــاد غسَ ــن الفس ــرل الأرض م ــذي ج ــلىٰ  ىٰ ال  ع

 .ظهرها والدماء التي سالت ظلماً 

 ث عــن مجــيء أشراط الســاعة في زمــان النبــيّ وهــا هــو القــرآن يتحــدَّ 

  َّرة في موعدها عن ظهور الإمام الساعة متأخّ  مع أن. 
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ــاعة ــأشراط الس ــات ك ــات الواقعــة إلىٰ . والعلام ــير العلام  نعــم تش

ر لكـن القـرب مفهـوم إضـافي لا ينفعنـا إن لم يـؤطَّ ، قرب ظهور الإمـام 

د، ومــا دامــت عجلــة الــزمن تــدور فــنحن نقــترب مــن زمــاني محــدَّ  ىٰ بمــد

 .ومنها قيام الساعة أحداث المستقبل التي منها ظهور الإمام 
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ــع عشــ ــا القــرن الراب ــبر ولم تحصــل  ر عــلىٰ ـوهــا قــد تجاوزن ذلــك الخ

 .ا قد اقتربت عنها القرآن بأنهَّ الساعة والتي عبرَّ 

ــل  ىٰ ســتثنويمكــن أن يُ  مــن ذلــك بعــض العلامــات التــي تحصــل قبي

والـيماني وخسـف البيـداء والصـيحة وهـذه لم ة يسيرة كالسـفياني الظهور بمدَّ 

 .الآن تحصل إلىٰ 

 :عدم وفرة القرائن الخارجية: الثالث عشر

ثت عــن  إنَّ الحيثيــات التــي تجعــل التعــاطي مــع الروايــات التــي تحــدَّ

أو  _الظهـور مختلفـاً عنــه في روايـات الفـروع عــدم وفـرة القـرائن الخارجيــة 

ايـة وتجــبر ضــعفها أو تســقطها عــن التــي تقــوي الرو _نـدرتها في حــدٍّ أعــلى 

وبتعبـير آخــر قـد تحــول الروايـة الفاقــدة في . الاعتبـار وتمنــع الاعـتماد عليهــا

حجّة يعتمـد عليهـا، وقـد تـؤثِّر عكسـاً بإخراجهـا عـن  ذاتها لمناط الحجّية إلىٰ 

 .الحجّية وكونها محلا� للاعتماد

 :وهذه القرائن متوفّرة بكثرة في مجال عمل الفقيه، ومنها

فلو جاءتنا روايـة . قيام الإجماع الذي يُسقط الرواية إذا كان مخالفاً لها _أ 

عـدم  ظاهرها وجوب صلاة أوّل الشهر، وكانت تامّة سنداً، وقام الإجماع عـلىٰ 
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لأنَّ الإجمـاع دليـل . وجوب هذه الصلاة، لسقطت هذه الرواية عـن الاعتبـار

ندها، وكـذلك دلالتهـا، قطعي والرواية بحسب العادة دليل غير قطعـي في سـ

فيكون الاعتماد عليها من باب التعبّد، والتعبّد لا يجري في ما قطع بخلافه، بل لو 

كانت قطعية في سندها فقط أو دلالتها فقط وقام الإجماع على خلافها لسـقطت 

 .عن الاعتبار

لم  ولمَّا لم تكن مـوارد روايـات الظهـور وعلاماتـه ضـمن دائـرة الفتـوىٰ 

 .فيها معنىٰ  يكن للإجماع

إعــراض المشــهور عــن الروايــة فإنَّــه مســقط للروايــة عــن  _ب 

ــةً  ــنداً ودلال ــة س ــت تامّ ــو كان ــار ل ــرك . الاعتب ــراض ت ــن الإع ــود م والمقص

وهـذا مـا لا . فتـاء بخـلاف مضـمونهالرواية مـع وجودهـا بـين أيـديهم والإا

في  الأقــلّ لا مجــال لتحقّقــه مجــال لتحقّقــه خــارج دائــرة الاســتنباط، أو عــلىٰ 

 .دائرة أخبار علامات الظهور

ــإذا وردت روايــة ضــعيفة ســنداً ولكــن  _جـــ  عمــل المشــهور بهــا، ف

ــا في  ــتندوا إليه ــا واس ــوا به ــد عمل ــاء ق ــن الفقه ــهور م ــام وجــدنا أنَّ المش مق

نظــر مشــهور،  الاســتدلال، فــإنَّ ذلــك يعتــبر جــابراً لضــعفها الســندي عــلىٰ 

د موافقـة فتـاواهم لهـا، بـل ا لجـابر هـو الاسـتناد إليهـا في مقـام ولا يكفي مجرَّ

وهذا مـا لا يتـوفَّر في الروايـات المرتبطـة بـالظهور وعلاماتـه، إذ . الاستدلال

إنَّ الفقهـاء قـد عملـوا بهـذه الروايـة واسـتندوا إليهـا : لا مجال للإفتـاء ليقـال

 .ليكون ذلك جابراً لضعفها

ــد تُ  _د  ــلال مواق ــن خ ــي م ــتدلال الفقه ــة في الاس ــد الرواي ــا ؤيَّ فقته

ل داعـماً عقليـاً، لأنَّـه ـللحكمة التي ينطلـق منهـا التشـ ريع، إذ أنَّ ذلـك يشـكِّ

ــمّها إلىٰ  ــة، إلاَّ أنَّ ض ــات الحجّي ــا لإثب ــنهض بمفرده ــة، وإن لم ت ل قرين ــكِّ  يش



 )قراءة في المعرفة والتطبيق(لامات الظهور ع  .................................................  ٧٦

ــرىٰ  ــرائن أُخ ــل إلىٰ  ق ــد يوص ــلىٰ  ق ــا، أو ع ــدق مؤدّاه ــزم بص ــلّ إلىٰ  الج  الأق

وهـذا مـا لا سـبيل إليـه . قلائيـةالاطمئنان الذي هو حجّة بحكـم السـيرة الع

ة الاسـتدلال الفقهـي ـ. في غير أدلَّ ة حكمـة يمكـن أن يـدركها الباحـث في فأيَّ

ــه ســفياني؟ وأيّــة حكمــة  روايــات العلامــات في خــروج الســفياني بعنــوان أنَّ

يمكــن أن يقــف عليهــا العقــل في خــروج الــيماني وزحــف الخراســاني وقتــل 

ــا ــن العلام ــك م ــير ذل ــة، وغ ــنفس الزكي ــات إذا ال ــق العلام ــل مطل ت، ب

ولا شــكَّ أنَّ المبحــوث عنــه هــو خصوصــياتها، بــل  لاحظنــا خصوصــياتها؟

إنَّ عمومياتهـا لا يمكــن أن نقـف عــلىٰ الحكمـة فيهــا بسـهولة إذا لم يثبــت لنــا 

خروج السفياني في أيّ أرض أو أيّ زمـان، نعـم بعـد أن يـتمّ الـدليل عـلىٰ أنَّـه 

ـــيء  ــل ش ــفياني أو سيحص ــيخرج الس ــير س ــف وغ ــيحة والخس ــر كالص آخ

ر لـذلك بعـض مفـردات الحكمـة وهـذا خـارج . ذلك، فإنَّه يمكـن أن يتصـوَّ

عـن دائـرة بحثنـا قطعـاً، فـالمبحوث عنــه هـو أصـل تحقّقهـا لا الحكمـة منهــا 

 .علىٰ فرض تحقّقها في صفحة الوجود

يمكــن لــبعض الفقهــاء معرفــة الخطــوط العامّــة لمنظومــة  _هـــ 

، رعية، وتـالأحكــام الشــ ن بثبــوت حكــم معــينَّ بعــاً لــذلك يمكــن أن يــتكهَّ

وهــذا وإن كـان قــد يرجــع في . خصوصـاً إذا وردت روايــة ولـو ضــعيفة فيـه

هــذا الأســاس  وعــلىٰ . تعقّــل الحكمــة لكــن لــيس دائــماً  بعــض الحــالات إلىٰ 

ثت عــن ذلــك الحكــم ــدعم روايــة ضــعيفة تحــدَّ ــا سلســلة . يمكــن أن ت وأمَّ

ــما ــة المرتبطــة ب ــلىٰ  الحــوادث الزمني ــن الوقــوف إلاَّ ع ــل الظهــور فــلا يمك  قب

ــح في  ــكل واض ــا بش ــا أن تنفعن ــي لا يمكنه ــدّاً، والت ــة ج ــا العامّ خطوطه

ــا  ــة م ــل غاي ــعيفة، ب ــة ض ــا رواي ــو وردت فيه ــة ول ــردة جزئي ــاف مف استكش

احـتمالاً  ىٰ نستفيده هو الإمكان الذي يجعـل ورود الروايـة الضـعيفة فيـه أقـو
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ــود وال ــه في الوج ــة تحقّق ــن ناحي ــارجيم ــع الخ ــ. واق ــلا يبق ــدود  ىٰ ف في ح

الإمكان بل في حـدود الإمكـان الـذي فيـه درجـة مـن القـرب بحسـب نـوع 

ــه، وهــو مــا لا يصــل إلىٰ  ــة التــي تحتــفُّ ب ــة بــالنحو  القــرائن الاحتمالي الحجّي

 .الذي يمكن الاعتماد عليه

ـا مـن مرجّحـات العمـل بالروايـة في مقـام  _و  مخالفة العامّة حيـث إنهَّ

، بـل والموافقـة للكتـاب في مقابـل موافقـة العامّـة ىٰ مع رواية أُخـر التعارض

 .ومخالفة الكتاب اللتين تُسقطان الرواية عن الاعتبار

ــا مخالفــة العامّــة أو مــوافقتهم فــلأنَّ المــوروث الروائــي عنــد العامّــة  أمَّ

ا عنـدهم مـن ا عنـدنا، وربَّـما كـان الكثـير ممَّـ  في الملاحم والفتن أقلّ بكثـير ممَّـ

ــرم  ــيّ الأك ــن النب ــأخوذ ع ــير الم ــي غ ــوروثهم الروائ ــل في م ــد دخ ، فق

 .وضمن أبواب متعدّدة كم من الإسرائيليات

ــيّ  ــن النب ــأخوذ م ــارات،  والم ــدّاً لاعتب ــل ج ــلام قلي ــلّ الك في مح

ــن فيهــا المســلمون في المدينــة قصــيرة جــدّاً لم تكــن  :منهــا أنَّ الفــترة التــي تمكَّ

بيـان مــا يــرتبط بتفاصـيل الملاحــم والفــتن  لىٰ تسـع لمــا حصـل فيهــا مضــافاً إ

 .قيام دولة الحقّ  وعلامات الظهور إلىٰ 

عــماَّ يــرتبط بالموضــوع  الســؤال عنــه  أنَّ الــداعي إلىٰ  :ومنهــا

المبحوث عنـه ضـعيف، إذ لم تضـق علـيهم الآفـاق ليبحثـوا عـن الفـرج ولـو 

يحمـل  رية ذات داعـيـفي المستقبل، فلم تكـن معرفـة تفاصـيل مسـتقبل البشـ

والإنســان إذا عــاش في ضــنك العــيش وضــاقت . رافهـالســعي لاستشــ عــلىٰ 

فـتح نافـذة للأمـل ولـو في  إلىٰ  ىٰ عليه آفاق حـاضره لم يستسـلم لليـأس وسـع

وإذا قــلَّ الســؤال ضــاقت آفــاق البيــان لمــا لا يــرتبط بحاجــة غــير . المســتقبل

ة  .فعلية أو فعلية غير ملحَّ
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ــيّ منــع كتابــة الحــديث بعــد رحيــ :ومنهــا إلىٰ الرفيــق  ل النب

، فقـد أبعـد النـاس الأعلىٰ، ممَّا تسبَّب في ضياع كم هائـل مـن أثـر النبـيّ 

ولمَّـا كانـت العصـمة . عـلىٰ مـدىٰ ثلاثـة أجيـال عن حفظ تـراث النبـيّ 

ــه  ــدهم بوفات ــي عن ــن  تنته ــت م ــا أُثب ــدار م ــلىٰ مق ــك ع ــس ذل انعك

 .في كتب القوم الحديثية الروايات عنه 

حفظ الـتراث فاقتصـر ، مانه زدم انتشار ثقافة التدوين في ع :ومنها

لم يعرفـوا  الحفظ في الأذهان لا التدوين في الكتـب، فـالقوم في زمانـه  علىٰ 

ومن هنا صار جزاء من يعلِّم عشـرة من . الكتابة إلاَّ حديثاً وفي نطاق محدود جدّاً 

في  أنَّ عاصمة النبيّ وهذا يعني . المسلمين أن يُطلق من أسره بعد واقعة بدر

زمان بدر لم يكن فيها عدد يكفي لتعليم المسـلمين فضـلاً عـن أن يكـون عامّـة 

 .الناس يعرفونها

ثمّ بعد مـا تعلَّمـوا القـراءة بعـد السـنة الثانيـة للهجـرة وضـمن دائـرة 

ومـن هنـا لا تجـد . ضيّقة لم ينعكس ذلـك عـلىٰ المسـلمين في جانـب التـدوين

ــف كتابــاً ولـو في حياتــه، واســتمرَّ  في حــدود نقــل الحـديث عنــه  مـن ألَّ

ر  .الأمر علىٰ ذلك إلىٰ زمان متأخِّ

وهــذا يعنــي أنَّ تــرجيح روايــة في مقــام التعــارض مــن خــلال مخالفــة 

ــدّاً  ــه ج ــيق دائرت ــوافقتهم ستض ــلال م ــن خ ــعيفها م ــة، أو تض ــذا . العامّ وه

ــدَّ  ــد م ــة بع ــة مدارســهم الفقهي ــات الفقــه حيــث كــان للعامّ ة  بخــلاف رواي

الثـاني للهجـرة ومـا بعـده اتَّسـعت وفي القـرن  قاربت القرن من رحيلـه 

ت السياســة لحصـــرها في  ــىٰ تصــدَّ دائــرة المــدارس الفقهيــة العامّيــة حتَّ

الأربعة المشهورة، والتي لا يمثِّـل بعضـها مدرسـة حيـث إنَّ أحمـد بـن حنبـل 

ــ ــاً، ب ــن فقيه ــاللم يك ــث ق ــه حي ــلطات في حين ــرأي الس ــارض ل ــو مع وا ل ه
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لرأيـه في هـذه المسـألة، واشـتهر لـذلك فصـار مـذهباً  نَ جِ بحدوث القرآن فسُ 

ــلىٰ  ــوفَّر ع ــث  لا يت ــه راوٍ للأحادي ــذهب لأنَّ ــوام الم ث  _ق ــدِّ ــيس  _أي مح ول

ـذوه مـذهباً فقهيـاً مـع  ولا أدري علىٰ . فقيهاً  ل أتبـاع مذهبـه حـين اتخَّ ماذا عوَّ

ــيس فقيهــاً  ــه ل ــوازين . أنَّ ــردات ضــياع الم ــن مف ــدِّ لك دة في المــذاهب متع

 .ىٰ الأخُر

ــذا  ــت له ض ــي تعرَّ ــات الت ــلأنَّ الآي ــه ف ــاب وموافقت ــة الكت ــا مخالف وأمَّ

ــل النهــائي وصــورة  المطلــب محــدودة جــدّاً وهــي لم ض إلاَّ عــلىٰ المحصَّ تتعــرَّ

الفصل الأخـير للأحـداث والوقـائع التاريخيـة، دون أيّ تصــريح بـما قبلهـا، 

وهـذا يعنـي . ة مفصـلية في تـاريخ البشــريةولو كـان مـن قبلهـا يمثِّـل مفـرد

 .انعدام موافقة الكتاب ومخالفته في ما هو محلّ بحثنا

ــا تُســقط الروايــة عــن الاعتبــار،  _ز  مخالفــة الــدليل العقــلي حيــث إنهَّ

ا لا يمكـن أن تنـال بالعقـل فقـد امتنـع عليـه  ولمَّا كانت تفاصيل العلامات ممَّـ

 الكلّيـات، وكـلّ العلامـات تمثِّـل مفـردات إدراكها، فإنَّ العقـل لا يـدرك إلاَّ 

 .جزئية، فلا سبيل للعقل ليدركها وجوداً أو عدماً 

ــن أن يقــال ــة : نعــم يمك ــق دول ــدَّ أن تتحقَّ ــه لا ب ــاكم بأنَّ إنَّ العقــل ح

س  ــدَّ الحــقّ في الــدنيا وتعــمّ أرجائهــا ويســود العــدل فيهــا، لأنَّ الشــارع المق

ـه النـاس نحـو الأمـر بـالمعروف إقامـة  وفي مختلف الأديان دعا إلىٰ  الحـقّ ووجَّ

ــلىٰ  ــة ع ــه الحجَّ ــتمّ ل ــر، ولا ت ــن المنك ــي ع ــة إلاَّ إذا  والنه ــوم القيام ــاس ي الن

قت لـذلك مفـردة واضـحة لكـلّ البشـ إنَّ مـا : ر، فـإذا اعترضـوا وقـالواـتحقَّ

 .كلَّفتنا به غير ممكن كان الجواب إنَّه ممكن ولذلك تحقّق

ــ ــه، إذ ل ــا في ــه م ــذا في ــن ه ــلك ــح في الش ــن الواض ــود ـيس م رائع وج

اع الأرض، كـما أنَّـه لـيس مـن قتكليف بالسعي لإقامـة دولـة حـقّ تعـمّ أصـ
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ـق هـذه الدولـة في آخـر الزمـان، بـل يمكـن أن ـالض رورات العقليـة أن تتحقَّ

ق في بقعـة خاصّـة وفي مقطـع زمنـي معـينَّ  ريعة ـفلـولا إخبـارات الشـ. تتحقَّ

ــ ــا تيسَّ ــق لإدراكـلم ــان  ر للعقــل طري ــة الحــقّ في آخــر الزم ــام دول ضرورة قي

 .أن يرث االله الأرض ومن عليها إلىٰ  ىٰ لتبق

وهــذا  ،ىٰ البحــث في علائــم الظهــور قليــل الجــدو والحاصــل أنَّ 

ــتدلالي، فــإنَّ  ــه يســع بخــلاف البحــث الفقهــي الاس ــين الموقــف  ىٰ الفقي لتعي

 .د تحديده يظهر أثره العمليوبمجرَّ  العملي المطلوب وهو الفعلي،

  : ا  رث اس

ــدَّ  إنَّ  ــا تق ــدّ م ــات والمق ــتلاف في المعطي ــوه الاخ ــن وج ــين م م مات ب

ــ ــمّ الأدلَّ ــان الأة المتض ــدَّ نة لبي ــي تح ــات الت ــة والرواي ــام الفرعي ــن حك ثت ع

ــاً إلاَّ علائـم الظهـور وإن كـان حقّـ ه لا يمنـع مـن البحـث الموضــوعي وإن  أنَّ

 ر اهتمامنــا عــلىٰ ـفليقتصــ ،م وغــيرها تقــدَّ كــان مجهــداً في هــذا البــاب نظــراً لمــ

 عـلىٰ  ،صـونبهـا المتخصّ  ىٰ الدراسات التي تحمـل طـابع الموضـوعية والتـي أتـ

ــا بهــا  ،ةمة الصــحَّ أن يتعامــل معهــا معاملــة وجهــة نظــر غــير مســلَّ  واهتمامن

من خلال تسـليط الضـوء عليهـا لدراسـتها وفـق المـوازين والضـوابط  حينئذٍ 

ــون م ــترض أن تك ــي يف ــقالت ــع المنط ــجمة م ــز إلىٰ  ،نس ــائج  وأن لا نقف النت

ومــا زالــت الكثــير مــن المفــردات المرتبطــة بهــذا . ماتونأخــذها أخــذ المســلَّ 

وكــم تــرك  ،الموضــوع ضــبابية في بعــض جوانبهــا وإن بانــت بعــض ملامحهــا

 .ل للآخرالأوّ 

دعوتنــا للتعامــل بموضــوعية وعــدم الانجــرار خلــف الأمــاني  كــما أنَّ 

ه التوجّــ  نكــون قــد ســعينا إلىٰ اليــأس مــن مجــيء الفــرج وإلاَّ تعنــي  بعيــداً لا
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ريفة وهـي إدامـة زخـم الأمـل في النفـوس، بـل ـبعكس وجهة الروايات الش

 رته عـلىٰ ـونصـ فـرج الحـقّ  ر عـلىٰ ـه لا يقتصـوالإيحاء للكثير مـن النـاس بأنَّـ

الفــرد  بــل هــو فــرج نــوعي قــد يــنعكس عــلىٰ  ،الباطــل أي الفــرج النــوعي

ــولا يــنعكس كــذلك إلاَّ ، بح فرجــاً شخصــياً أيضــاً المنتظــر فيصــ ق في  إذا تحقَّ

 .ظرف حياته

ــراط في  ــرك الإف ــائج وت ــتخلاص النت ــوازن في اس ــوة للت ــي دع ــم ه نع

ــ ــئاً جــدّ لــذلك أثــراً ســيّ  ع لأنَّ التوقّ ل في حصــول اليــأس مــن ظهــوره اً يتمثَّ

  ُّروايـات ثت عنـه الاً وهـو مـا تحـدَّ التشـكيك في بقائـه حيّـ إلىٰ  بل قد يجر

 ،هلـك :يقـول القائـل ىٰ  بعـد أيـاس حتَّـظهوره لا يكـون إلاَّ  حيث ذكرت أنَّ 

 ؟)١(سلك وادٍ  في أيّ 

ــبرِّ  ــن م ــئ م ــتمال الناش ــعاف الاح ــابق إض ــا الس ــل كلامن رات وحاص

غــير موضــوعية لا إلغــاؤه، فنكــون بــذلك قــد ابتعــدنا عــن حصــول اليــأس 

لم نصـادر احـتمال و ،لاحقاً والنـاتج عـن إعطـاء الاحـتمال أكـبر مـن حجمـه

ا يعنـي بقـاء الأمـل في النفـوس أن تـدرك وقـت، ممَّـ في أيّ  ظهور الإمام 

 .وبنائهــا والــذود عنهــا وتســاهم في إنشــاء دولــة الحــقّ  زمــان ظهــوره 

ه ، والمسـارعين إليـه في قضـاء حوائجـه، إنَّـمـن أنصـاره  جعلنا االله تعالىٰ 

 .ونعم النصير نعم المولىٰ 

*   *   * 

                                                        

ــــافي : راجــــع) ١( ــــة/ ٣٣٨ :١الك ــــاب في الغيب ــــيص / ٣٧٠ :١، و١١ح / ب ــــاب التمح ب

 .٣ح / والامتحان
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 :ات   اج امر

 وفضــله، الفــرج لانتظــار ضالتعــرّ  ريفةـالشــ الروايــات في رتكــرَّ  لقـد

ــ ــن هوأنَّ ــل م ــادات، أفض ــ العب ــبّ  هوأنَّ ــمال أح ــر وأنَّ  ، االله إلىٰ  الأع  المنتظ

 كـان مـن بمنزلـة يمـوت ىٰ حتَّـ هوأنَّـ االله، سـبيل في بدمـه طكالمتشـحّ  لأمرهم

 مـع كـان كمـن هـو بـل معـه، لَ تِـقُ  من أجر مثل له بل فسطاطه، في القائم مع

 .معه استشهد كمن بل يديه، بين سيفه كالشاهر بل ، االله رسول

ــ ــ ذلــك مــن لوالمحصَّ  الشرــيعة، في مطلــوب الانتظــار أنَّ  وأمثالــه هكلّ

ـ المطلوبات من هو بل ـ دلتعـدّ  نظـراً  دةالمؤكَّ  ولطبيعـةا الألسـنة، دوتعـدّ  ةالأدلَّ

 بعـض منزلـة ولتنزيلـه للمنتظـر، ثبوتـه عـن الروايـات ثتتحـدَّ  الـذي لأجر

ــما ــة لالأع ــة العظيم ــ في المنزل ــالكون ريعةـالش ــع ك ــول م ــع االله  رس  وم

 .معه استشهد كمن كونه بل فسطاسه، في رـعش الثاني الإمام

 للسـان ونظـراً  .سـةالمقدَّ  ريعةـالشـ في المنزلـة عظيمـة أعـمال هذه وكلّ 

ــحّ ( :يتــهأهمّ  عــن التعبــير في المســتعمل  ،) االله ســبيل في بدمــه طكالمتش

ــ العمــر تســتهلك والتــي التكليــف ذلــك أداء تغرقهايســ التــي ةوللمــدّ   .هكلّ

 .اً جدّ  دالمؤكَّ  بالطلب مطلوب الانتظار أنَّ  يثبت ذلك كلّ 

 :سلبي وإيجابي العلماء الانتظار إلىٰ  بعض موقد قسَّ 

دون  بــاً ظهــور الإمــام الإنســان مترقِّ  ىٰ فالانتظــار الســلبي أن يبقــ

ي، وبـدون الاسـتعداد لا ـعداد النفسـة بـما في ذلـك تقويـة الاسـتالعدَّ  أن يعدَّ 

لـه مـا  لـون لـذلك بمـن ينتظـر ضـيفاً لـه دون أن يعـدَّ مثِّ ويُ . يصدق الانتظار
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قه إذ لازم اك لمـا صـدَّ كنـت منتظـراً إيّـ :لـو قـال لـه ه حينئـذٍ يستلزمه مجيئه فإنَّ 

 .قد الانتظار معناهالاستعداد ف ىٰ الانتظار الاستعداد، فإن انتف

ــ ــار اوأمَّ ــلاف الأوّ ا الانتظ ــو بخ ــابي فه ــر  ،للإيج ــن أراد أن ينتظ فم

ــدَّ  لا الإمــام  ــدَّ  ب ــس  أن يع ــمالات نف ــن ك ــب ذلــك الظهــور م ــا يناس م

ــلىٰ  ــزم ع ــلىٰ الإ وع ــبر ع ــة والص ــة  طاع ــذلك تهيئ ــافوا ل ــات، وأض المكروه

المـراد مـن الروايـات المطلقـة خصـوص  ويمكـن إثبـات أنَّ . ة والسـلاحالدابّ 

العــرف الــذي يســلب صــدق مفهــوم  إلىٰ الانتظــار الإيجــابي بــالرجوع 

الانتظــار،  ىٰ  دعــوالانتظــار عــن الســلبي، بــل لــيس في الانتظــار الســلبي إلاَّ 

والقاعــدة في تحديــد . بها الواقــع ويمنــع العــرف صــدقهاكــذِّ يُ  ىٰ وهــي دعــو

ـ ، العــرف ي الرجـوع إلىٰ ـرعية تقتضــة الشـمعـاني المفـردات الـواردة في الأدلَّ

ه انتظـار يـدخل تحـت إطـلاق الروايـات، ومـا سـلب فما صدق عليه عرفاً أنَّـ

 .طيل الكلام في ذلكوقد أُ  ،عنه الانتظار عرفاً يخرج عنها

 ،د خـارج دائـرة الفـروعجريـان التعبّـيمكن القـول بعـدم ه إنَّ  :لا يقال

ــوع إلىٰ  ــ والرج ــد معن ــرفي في تحدي ــور الع ــ ىٰ الظه ــوارد في الأدلَّ ــور ال ة الظه

ــ ــتمسّ ــدوك بالتعبّ ــن الرجــوع إلىٰ  ىٰ د، إذ لا ج ــزام  م ــدم الالت العــرف مــع ع

ه لـيس كاشـفاً وجـدانياً ديـة لأنَّـيـة الظهـور تعبّ وحجّ . ية الظهور العرفيبحجّ 

 .ي من الكلامعن المراد الجدّ 

 عـلىٰ  ه فعـل شرعـي منصـبٌّ الكلام مـن الفـروع لأنَّـ محلّ  إنَّ  :ه يقالفإنَّ 

ــل للمكلَّ  ــلّ فع ــروع مح ــار والف ــو الانتظ ــين وه ــ ف ــلىٰ التعبّ ــع د ع . رأي الجمي

ــ أنَّ  مضــافاً إلىٰ  ــن التعبّ ــع م ــد عــلىٰ المن ــتصٌّ  د في المعتق ــه مخ ــول ب ــول  الق بأص

 .فروعه الاعتقاد لا

ــدَّ  كــما لا حاجــة إلىٰ  ــات التــي تح ثت عــن البحــث عــن أســانيد الرواي
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ـ :مطلوبية الانتظـار، إذ يمكـن القـول وقـد ورد الكثـير  ،ا متـواترة معنويـاً إنهَّ

فهـي مـن جهـة الصـدور في دائـرة القطعيـات المسـتغنية  ،ةمنها في كتبنا المعتبر

 .دعن التعبّ 

الانتظـار مطلـوب لذاتـه  وكيف كان فـالمفهوم مـن مجمـوع كلماتهـم أنَّ 

ــدّ  وأنَّ  ــة المق ــدّ تهيئ ــن مق ــي م ــه، فه ــدر مات شرط في ــب، والق مات الواج

ــمقــدّ  ن أنَّ المتــيقَّ  ــة عقــلاً وإن اختلــف في تعلّ ق وجــوب مات الواجــب واجب

 .اشرعي به

 :وقد ورد في بعض الروايات

ــالورع مــن سرَّ « ــل ب ــر وليعم ــائم فلينتظ ه أن يكــون مــن أصــحاب الق

الأخـلاق وهـو منتظـر، فـإن مـات وقـام القـائم بعـده كـان لـه مـن  ومحاسن

تهـا العصـابة لكـم أيَّ  أدركـه، فجـدوا وانتظـروا، هنيئـاً  الأجر مثـل أجـر مـن

 .)١(»المرحومة

ـ بـل المـراد ، لانتظـار لـيس مطلوبـاً نفسـياً ا أنَّ  ةوالذي يلوح مـن الأدلَّ

 :ولذلك جملة من الشواهد ،دلازمه الواحد أو المتعدِّ 

 :والتي منها ،الألسنة المختلفة في الروايات: لالأوّ 

 :الأصل معرفة الإمام ستظهر منه أنَّ ا يُ ما ورد ممَّ _ أ 

ك إذا عرفتـه فإنَّـ عـرف إمامـكا« :قـال ،ثعلبـة بـن ميمـونففي رواية 

 قبـل أن يـرىٰ  مـات ر، ومـن عـرف إمامـه ثـمّ مر أو تأخَّ م هذا الأك تقدَّ ضرّ لم ي

القـائم في  جـر كمـن كـان مـعكان لـه مـن الأ خرج القائم  مر ثمّ هذا الأ

 .الأصل معرفة الإمام  وهي ظاهرة في أنَّ  .)٢(»فسطاطه
                                                        

 .١٦ح / ١١باب / ٢٠٧: الغيبة للنعماني) ١(

 .٤٧٢ح / ٤٥٩: الغيبة للطوسي) ٢(
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ــم ــن جه ــن ب ــة الحس ــال ،وفي رواي ــا: ق ــألت أب ــن  س ــن  الحس ع

، »انتظـار الفـرج مـن الفـرج؟ لسـت تعلـم أنَّ أوَ «: فقـال، مـن الفـرج ـيءش

 .)١(»نعم، انتظار الفرج من الفرج«: فقال، منيعلِّ  أن تُ لا أدري إلاَّ : قلت

ــإو ــة تمــرُّ  انتظــار الفــرج مــن الفــرج لأنَّ  ما عــدَّ نَّ بالإنســان  أعظــم كرب

لانتظـار الفـرج عـرف  قَ فِّـومـن وُ . ة الحـقّ وعـدم الإقـرار بأئمّـ ضياع الحـقّ 

لـدفع هـذه الكربـة العظيمـة  قَ فِّـظر فرج االله له فيكون بـذلك قـد وُ إمامه وانت

 .بذلك فرجاً له ىٰ وكف

 تمتـدُّ « :قـال، عـن عـلي بـن الحسـين  ،وفي رواية أبي خالد الكـابلي

 .ة بعـدهوالأئمّـ ر مـن أوصـياء رسـول االله ـالثاني عشـ االله  الغيبة بوليّ 

ــد ــا خال ــا أب ــائلين بإ إنَّ  ،ي ــه الق ــان غيبت ــل زم ــوره أه ــرين لظه ــه والمنتظ مامت

ــلّ  أفضــل مــن أعطــاهم مــن العقــول  االله تبــارك وتعــالىٰ  نَّ زمــان، لأ أهــل ك

بـه الغيبـة عنـدهم بمنزلـة المشـاهدة، وجعلهـم  والأفهام والمعرفة مـا صـارت

ــدي ــين ي ــدين ب ــة المجاه ــان بمنزل ــك الزم ــول االله  في ذل ــيف،  رس بالس

ــأُ  ــون حقّ ــك المخلص ــدقاً  اً ولئ ــدعاوشــيعتنا ص ــن ة إلىٰ ، وال  اً سرّ  االله  دي

 .)٢(»وجهراً 

. وا هــذا المــدح للمعرفــة التــي لم تــترك عليهــا الغيبــة أثــراً فقــد اســتحقّ 

والغائـب هـو  ،»مـا صـارت بـه الغيبـة بمنزلـة المشـاهدة«:  وحينما يقول

وا عليهـا المـدح هـي عــدم الحيثيـة التــي اسـتحقّ  فهـذا يعنـي أنَّ  ، الإمـام

 .ومعرفتهم به هم بالإمام شكّ 

 ،علــت فــداكجُ :  قلــت لأبي عبــد االله :قــال ،وفي روايــة أبي بصــير
                                                        

 .٤٧١ح / ٤٥٩: الغيبة للطوسي) ١(

 .٢ح / ٣١باب / ٣٢٠: كمال الدين) ٢(
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هـذا  ريـد الـدنيا؟ مـن عـرفن يُ وأنـت ممَّـ ،يا أبـا بصـير«: متى الفرج؟ فقال

 .)١(»عنه لانتظاره جَ رِّ مر فقد فُ الأ

سـأل أبـو بصـير : عـن إسـماعيل بـن محمّـد الخزاعـي، قـال ىٰ خروفي أُ 

يــا «: ؟ فقــالني أدرك القــائم تــرا: وأنــا أســمع، فقــال أبــا عبــد االله 

وتنـاول  _إي واالله، وأنـت هـو : فقـال ،»أبا بصـير، ألسـت تعـرف إمامـك؟

 ظـلّ  بسـيفك في  تكـون محتبيـاً واالله مـا تبـالي يـا أبـا بصـير ألاَّ «: ، فقـال_يده 

 .)٢(»رواق القائم صلوات االله عليه

 .وغير ذلك من الروايات

 :ن الغيبةما ورد بلسان بيان أجر الثبات في زم_ ب 

 ىٰ طــوب« :د قــال الصــادق جعفــر بــن محمّــ :قــال ،فعــن أبي بصــير

ــ لمــن  :فقلــت لــه ،»ك بأمرنــا في غيبــة قائمنــا فلــم يــزغ قلبــه بعــد الهدايــةتمسَّ

ة أصــلها في دار عــلي بــن شــجرة في الجنَّــ«: قــال ؟ىٰ ومــا طــوب ،علـت فــداكجُ 

غصــن مــن أغصــانها،   وفي دارهولــيس مــن مــؤمن إلاَّ ، أبي طالــب 

آبٍ  :لك قول االله وذ
َ
نُ م

ْ
س

ُ
مْ وحَ

ُ
ه
َ
و� �

ُ
 .)٣(»]٢٩: الرعد[ ط

د العابــدين قــال عــلي بــن الحســين ســيّ : قــال ،عــن عمــرو بــن ثابــتو

: » ــاه االله ــا أعط ــة قائمن ــا في غيب ــلىٰ موالاتن ــت ع ــن ثب ــف  م ــر أل أج

 .)٤(»دحُ أُ شهيد من شهداء بدر و

 :ي القلبـقسالذي يُ  الانتظار يمنع من طول الأمد ما يلوح منه أنَّ _ جـ 
                                                        

ر/ ٣٧١: ١الكافي ) ١( م هذا الأمر أو تأخَّ ه من عرف إمامه لم يضرّه تقدَّ  .٣ح / باب أنَّ

م هذا الأمر أو ت/ ٣٧١: ١الكافي  )٢( ه من عرف إمامه لم يضرّه تقدَّ رباب أنَّ  .٤ح / أخَّ

 .٥٥ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كمال الدين) ٣(

 .٧ح / ٣١باب / ٣٢٣: كمال الدين) ٤(



 )قراءة في المعرفة والتطبيق(لامات الظهور ع  .................................................  ٩٠

مـر قبـل بلوغــه لا تعـاجلوا الأ«: كالـذي ورد عـن أمـير المــؤمنين 

 .)١(»عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم فتندموا، ولا يطولنَّ 

منشــأ عظــم أجـــر المنتظــر صـــعوبة   أنَّ بـــينِّ مــا ورد بلســان يُ _ د 

عظـم أجـر  إذ يظهر من بعـض الأخبـار مـا يوافـق الاعتبـار مـن أنَّ ، الابتلاء

ا ته وقسـاوة الظـرف علـيهم ممَّـنتظرين كـان لأجـل صـعوبة الابـتلاء وشـدَّ الم

أو كـان لأجـل لازمـه مـن المعرفـة ورجحـان  ،تهم في ديـنهميكشف عن شـدَّ 

 .العقل

د، عـن أبيـه، عـن حمـاد بـن عمـرو، عـن الإمـام جعفـر بـن محمّـ عنف

  ة النبـيّ في حـديث طويـل في وصـيّ   ه، عـن عـلي بـن أبي طالـبجدّ 

أعجـب النـاس  واعلـم أنَّ  ،يـا عـلي« :قـال لـه رسـول االله  أنَّ  يذكر فيها

ــاً  ــاً  إيمان ــم يقين ــان لم وأعظمه ــر الزم ــون في آخ ــوم يكون ــيّ  ق ــوا النب ، يلحق

 .)٢(»ة، فآمنوا بسواد علىٰ بياضوحجبتهم الحجَّ 

ــيرو ــن أبي بص ــر ، ع ــن أبي جعف ــال، ع ــول االله « :ق ــال رس  ق

فقـال مـن  ،تينإخـواني مـرَّ  نـيلقّ  هـمّ اللّ  :ذات يوم وعنده جماعة مـن أصـحابه

ــحابه ــن أص ــه م ــأَ  :حول ــول االلهمَ ــا رس ــك ي ــن إخوان ــال ؟ا نح ــمنَّ إلا  :فق  ك

آخـر  إلىٰ  )٣(»...منـوا بي ولم يـرونيآوإخـواني قـوم مـن آخـر الزمـان  ،أصحابي

 .الرواية وستأتي

 :قـال، عـلي بـن الحسـين  أبي خالـد الكـابلي، عـن ومن رواية عـن

ــد« ــا خال ــا أب ــه القــائلين بإمامتــه والمنتظــرين لظهــوره  إنَّ  ،ي أهــل زمــان غيبت
                                                        

 .حديث أربعمائة/ ٦٢٢: الخصال) ١(

 .٨ح / ٢٦باب / ٢٨٨: كمال الدين) ٢(

 .٤ح / ١٤باب / ١٠٤: بصائر الدرجات) ٣(
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ذكـره أعطـاهم مـن العقـول والأفهـام  االله تعـالىٰ  زمـان، لأنَّ  كـلّ  أفضل أهـل

 .الخبر )١(»...الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة والمعرفة ما صارت به

 ،لزوم كون الأمر بانتظار الفرج شبه عبثي لو كان المراد ذات الفرج :الثاني

الذين أمرونـا بانتظـار الفـرج أعلـم النـاس ببعـد ذلـك  ة الأئمّ  إنَّ  حيث

ة طويلة يطالون فيها اس لمدَّ ثون عن استمرار حكم بني العبّ خصوصاً وهم يتحدَّ 

مـن عـاصرهم لـن  م كانوا يعلمون بـأنَّ ا يعني أنهَّ ة طولها ممَّ الجبال العوالي لشدَّ 

لأمر شخص بانتظار أمر مع  ىٰ ق الفرج، ولا معنوتحقّ  يدرك ظهور الإمام 

من ذات الانتظار؟  ىٰ رتجة فائدة تُ فأيَّ . ريد الانتظارقه في حياته لو أُ العلم بعدم تحقّ 

رين ق ما يصبون إليه يجعل انتظار المتـأخِّ تعاقب الأجيال المنتظرة دون تحقّ  بل إنَّ 

وليس ذلك من إنكـار أصـل . ع ظهور المنتظر في حياتهم ضعيف الاحتمالوتوقّ 

قه في د استبعاد لتحقّ قه في حياتهم بل هو مجرَّ لظهور ولا من القول باستحالة تحقّ ا

 .لف الميعادلا يخُ  ه من الميعاد الإلهي، وهو تعالىٰ حياتهم مع الإقرار بأنَّ 

ــويُ  د ذلــك التزامنــا بتبعيــة الأحكــام للمصــالح والمفاســد، ولا ؤيِّ

ــ ــحة تترتَّ ــلحة واض ــد مص ــلىٰ توج ــار، اللّ  ب ع ــمّ ذات الانتظ ــض إلاَّ  ه  بع

يء ـشـ اللازمـة لـه، مضـافاً إلىٰ  المعرفـة بالإمـام  لوازمه، وقـد أشرنـا إلىٰ 

ـ. آخر سيأتي بيانـه ا ذات الانتظـار فمـن غـير الواضـح موافقتـه للحكمـة وأمَّ

ــركهم  ــن تطبيقــات لهــذا الأمــر مــن ت خصوصــاً مــا ورد في أســئلة الــرواة م

ر ـمانـه لأكثـر مـن اثنـي عشـقوا الانتظـار الـذي طـال زأعمالهم لأجل أن يحقّ 

ـ ،قرناً من الزمان ولم يأتِ  مـا بعـد زماننـا بـألف  ر الإذن الإلهـي إلىٰ ما تـأخَّ وربَّ

 وهل يمنع من ذلك دليل أو منطق؟. ىٰ خرسنة أُ 
                                                        

 .٥٠: ٢الاحتجاج ) ١(
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ـ شـاع دون الاعـتماد عـلىٰ ر بـأجواء تُ ونحـن لا نتـأثَّ  ة واضـحة مــن حجَّ

  نفسـها بظهـور المـولىٰ  ت الشـيعةاً فطالمـا منَّـالإمام سيظهر قريباً جـدّ  أنَّ 

ين عنــه والمســارعين في زمــان تدركــه فتكــون مــن المقــاتلين بــين يديــه والــذابّ 

تحديــد  وأيّ . الموعــودة وتــنعم بــأجواء دولــة الحــقّ  ،إليــه في قضــاء حوائجــه

ــدَّ  لزمــان لا ــ أن يكــون مســتنداً إلىٰ  ب ــبرةحجَّ ــين  وأيُّ . ة معت فــرق في ذلــك ب

 وسي وزماننــا حيــث كــان يســود جــوّ زمــان الشــيخ المفيــد والصــدوق والطــ

 الإمام قريب الظهور؟ ة الناس أنَّ عند عامّ 

ته وسيفه وهو مستبعد لظهور دابَّ  بعض القوم كان قد أعدَّ  ل أنَّ وهل يتعقَّ 

د المحض بالروايـات الآمـرة ذلك قد حصل للتعبّ  إنَّ  :الإمام في زمانه؟ أم يقال

 .حسب التحليلهذا بعيد ب إنَّ  ؟بالاستعداد لظهور الإمام 

  :ا ط امر

 :ق المعرفةتحقّ  _ ١

ق لازمه مـن ها تحقّ الأمر بانتظار الفرج منبثق من جملة من المصالح أهمّ  إنَّ 

ا انتظار ما لم نعلم بوجـوده؟ والعلـم  كيف يطلب منّ وإلاَّ  ، المعرفة بالإمام

 :منها ،بالإمام في زمن الغيبة أمر في غاية الصعوبة لاعتبارات

ـ أنَّ  ه ي مـع مـا تعتقـد أنَّــة التعامـل النفسـطول الأمد أحـد عوامـل قلَّ

 :وهذا ما أشارت إليه الآية الشريفة. قسيتحقَّ 

 ْم
ُ
ه
ُ
و�

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
س

َ
ق

َ
� 

ُ
د

َ
م
َ ْ
هِمُ الأ

ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

َ
طال

َ
 ).١٦: الحديد( ف

 :وقد جاء في الرواية عن أمير المؤمنين 

ــاجلوا الأ« ــدموا، ولا يطــلا تع ــل بلوغــه فتن ــد  ولنَّ مــر قب ــيكم الأم عل

 .)١(»فتقسوا قلوبكم
                                                        

 .حديث أربعمائة/ ٦٢٢: الخصال) ١(
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د السـماع وقع مشاهدة المعصـوم والأخـذ منـه أكثـر مـن مجـرَّ  أنَّ : ومنها

ــة ــن الغيب ــما في زم ــطة ك ــتحقَّ . بالواس ــا اس ــن هن ــة  وم ــن غيب ــؤمن في زم الم

 .ةخوَّ بصفة الأُ   المعصوم أن يصفه رسول االله

قــال « :قــال، عــن أبي جعفــر ، عــن أبي بصــير ،عــن أبي الجــارودف

إخـواني  نـيلقّ  هـمّ اللّ  :ذات يـوم وعنـده جماعـة مـن أصـحابه رسول االله 

؟ ا نحــن إخوانــك يــا رســول االلهمَــأَ  :فقــال مــن حولــه مــن أصــحابه ،تينمــرَّ 

منـوا بي ولم يـروني آوإخـواني قـوم مـن آخـر الزمـان  ،أصـحابي كمنَّ إلا  :فقال

يخـرجهم مـن أصـلاب ن أبـائهم مـن قبـل آ فنيهم االله بأسمائهم وأسماءلقد عرَّ 

دينـه مـن خـرط القتـاد في  عـلىٰ  ةً بقيّـ لأحـدهم أشـدُّ  ،هـاتهممّ آبائهم وأرحام أُ 

ــماء ــة الظل ــلىٰ  ،الليل ــابض ع ــا أو كالق ــر الغض ــدجأُ  ،جم ــابيح ال ــك مص  ىٰ ولئ

 .)١(»فتنة غبراء مظلمة ينجيهم االله من كلّ 

 .دةمتعدِّ  ىٰ والروايات في هذا المعن

ـ يثــير طــول غيبتــه  أنَّ : ومنهــا ا يجعــل احــتمال الشــبهات ممَّـ

 .وارداً   التراجع عن المعتقد أمراً 

ن مـن ركـوز المعرفـة في الـنفس لتـتمكَّ  المعتقـد يحتـاج إلىٰ  البقاء علىٰ  إنَّ 

السـعي لتركيـز  وهـذا يـدعو إلىٰ  ،مقاومة هذه الشبهات ووسـاوس الشـيطان

في مثــل  الحـقّ  منهــا للثبـات عــلىٰ  بـدَّ  مــة لاالمعرفـة واستيضــاح المعتقـد كمقدّ 

 .المعتقد به النفوس نتيجة للموانع من البقاء علىٰ  هذا المخاض الذي تمرُّ 

ــلىٰ  ــد ع ــك المعتق ــاس ذل ــ وانعك ــل المتمثِّ ــه العم ــار ولوازم ل بالانتظ

تفعيـل ذلـك المعتقـد بـالنحو  يحتاج لتركيز تلك المعرفة بنحـو آكـد مضـافاً إلىٰ 

ولا . لــم عمــلمــن ع الــذي تنســاق لــه الــنفس في مقــام العمــل فلــيس كــلّ 
                                                        

 .٤ح / ١٤باب / ١٠٤: بصائر الدرجات) ١(
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تـدعمها،  ىٰ خـرلهـا عنـاصر أُ  السـلوك مـا لم تضـمّ  معلومـة عـلىٰ  تنعكس كلّ 

ــن أهمّ  ــهوم ــا علمت ــياع لم ــنفس للانص ــة ال ــع تربي ــنفس م ــا في ال ــا ركوزه . ه

لهـا انقيـاد مات لـه أوّ فالانتظار المطلـوب شرعـاً يسـتدعي أمـوراً بمثابـة مقـدّ 

ــم، فهــو يســتدعي العلــم ــرع العل ــاد ف ــه، والانقي ــنفس ل ــه في ال ــل وتفعيل ، ب

ــنفس ــقع ال ــاد . ص ــياع والانقي ــتلزم الانص ــاً لا يس ــة نظري ــتيقان المعلوم فاس

 :ومن هنا جاء قوله تعالىٰ . والمتابعة عملياً 
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هــا المعلومــة قــد تغيــب عــن الحضــور أمــام الــنفس ويلفّ  أنَّ  مضــافاً إلىٰ 

الـنفس إذ  ل وبـالاً عـلىٰ شـكِّ وهـذا قـد يُ . الـنفس فيمتنع تأثيرها عـلىٰ  النسيان

الجاهـل، والسـعي لتجسـيد  العـالم أكثـر مـن تماميتهـا عـلىٰ  عـلىٰ  ة تتمّ الحجَّ  أنَّ 

ر يعنـي إبعادهـا عـن النسـيان أو تلك المعلومة أو آثارهـا عمـلاً بشـكل متكـرِّ 

ادة طـوال العمـر هـو أحـد الوجـوه في طلـب تكـرار العبـ ولعلَّ . الغفلة عنها

 .ذلك

ــ لاً أو يســاهم في ذلــك، ويســاهم في ق المعرفــة أوّ فطلــب الانتظــار يحقّ

الـنفس ثانيـاً، ويـدفع النسـيان عنهـا والغفلـة  تفعيلها من جهـة تأثيرهـا عـلىٰ 

ــارس  ــول أن تم ــير المعق ــن غ ــنفس إذ م ــام ال ــا حــاضرة أم ــلال إبقائه ــن خ م

ر مـن هـو المنتظـر ومـا ـضـالنفس وتفعل مـا يقتضـيه الانتظـار دون أن تستح

 .هو مشروعه

 :الأمل _ ٢

ق الانتظــار للفــرج هــو تحقّــ ومــن فوائــد انصــباب الأمــر ظــاهراً عــلىٰ 

ثت عنـه بعـض وهـذا مـا تحـدَّ . كالتحـرّ  لازمه من الأمـل الـذي يبعـث عـلىٰ 

 .الروايات بشكل صريح
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قــال لي  :قــال ،عــن عــلي بــن يقطــين ىٰ ففــي غيبــة الشــيخ الطــوسي رو

 .»بالأماني منذ مائتي سنة ىٰ الشيعة ترب إنَّ  ،يا علي« : أبو الحسن

وقيـل  ،مـا بالنـا قيـل لنـا فكـان: لابنـه عـلي )١( قال يقطـينماَّ ـومن هنا ل

الذي قيـل لكـم ولنـا مـن مخـرج واحـد غـير  إنَّ : له علي لكم فلم يكن؟ فقال

ــأُ ـأمــركم حضــ أنَّ  ــل لكــم، وإنَّ  عطيتمركم ف ــما قي ــه، وكــان ك ــا لم  محض أمرن

مـائتي سـنة  مـر لا يكـون إلىٰ هـذا الأ إنَّ : لنـاولـو قيـل  .لنا بالأمانيعلَّ يحضر ف

ــت ــنة لقس ــة س ــ أو ثلاثمائ ــت عامّ ــوب ولرجع ــن الإالقل ــاس ع ــلام، ة الن س

 .)٢(للفرج لقلوب الناس وتقريباً  فاً تألّ  ،أقربه ما أسرعه وما: ولكن قالوا

مـا بـال مــا : حـين قـال لـه وهـذا مـا اسـتفاده عـلي مـن الكـاظم 

؟ ومـا روي في أعـاديكم قـد صــحَّ ي، فـيكم مـن الملاحـم لـيس كـما رو يرو

 موأنـت ،فكـان كـما قيـل مـن الحـقّ  الذي خرج في أعدائنا كان نَّ إ«: فقال 

 .)٣(»لتم بالأماني فخرج إليكم كما خرجعلَّ 

 :لجم الأتباع _ ٣

ــاع عــن التحــرّ  إنَّ  ثــمّ  ــك لجــم الأتب ــد ذل ــن فوائ ــذي رّ ـك المتســم ع ال

ــ ــا يتس ــاً م ــقّ بَّ غالب ــذهب الح ــاع الم ــيرة لأتب ــائر كب ــن . ب في خس ــر م ويظه

كــانوا بصــدد معالجــة هــذه المشــكلة مــن  ة الأئمّــ الروايــات العديــدة أنَّ 

ــثّ  ــلال الح ــلىٰ  خ ــرَّ  ع ــبر م ــالص ــوت حتَّ ــاً للبي ــون أحلاس ــع  ىٰ ة، والك يطل

 .ين، وأن يقوموا قبل الأواننجمهم، والتحذير أن يكونوا من المتمنّ 
                                                        

كان يقطين من أتباع دولـة بنـي العبّـاس، وقصـد بالـذي وعـدوا بـه تحقّـق ظهـور دولـة بنـي ) ١(

) الشـيعي(، وقصـد بالـذي وعـد بـه ابنـه وفئـة ابنـه العبّاس التـي وعـد بـه المعصـومون 

 .دولة الحقّ التي ستحكم العالم كلّه

 .٢٩٢ح / ٣٤٣ - ٣٤١: الغيبة للطوسي) ٢(

 .١٦ح / ٣٨٥باب / ٥٨١: ٢ائع علل الشر) ٣(
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 :عنويالتكامل الم _ ٤

مـن فوائـده أيضـاً السـعي لتحقيـق مـا يقتضـيه الانتظـار  منا أنَّ وقد قدَّ 

لاً لمواكبـة حركـة من السعي للتكامل وتزكيـة الـنفس، ليكـون الإنسـان مـؤهَّ 

ومن رجا شـيئاً طلبـه والطلـب يسـتدعي رفـع الموانـع والسـعي .  الإمام

لنيـل الكـمالات وهـذا مـا يعنـي بـذل الجهـد  ،له لنيل المطلوبؤهِّ ل ما يُ لتحمّ 

 .التي قد يساهم وجودها في اقترابه من المطلوب

*   *   * 
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 .اختلاف الواقع عن الظاهراحتمال  _ ١

 .احتمال خطأ التطبيق للقواعد في مستحدثات المسائل _ ٢

 .وصف الجديد إضافي _ ٣

 .ان النسخ في زمانه إمك _ ٤

 .تغيرّ بعض الآليات _ ٥

 .ثبات معالم الدين* 

 . واقعاً في الفروعإمكان التغيرّ * 

 .الخلاصة* 



 

 

 

ـــلقــد ورد في بعــض الروايــات الشــ  ،يــأتي بــدين جديــد ه ريفة أنَّ

 :مورولا غضاضة في ذلك إذا لاحظنا جملة من الأُ 

 :احتمال اختلاف الواقع عن الظاهر _ ١

ــ إنَّ  ــام الش ــر الأحك ــام ـأكث ــي أحك ــة ه ــن الغيب ــة في زم رعية الفعلي

وقـد ثبتـت . الأحكـام الواقعيـة يـة عـلىٰ ظاهرية ثبتت عن طريـق أمـارات ظنّ 

ــلهــا الحجّ  . يــة أي يحتمــل فيهــا عــدم إصــابتها للواقــعداً مــع كونهــا ظنّ يــة تعبّ

ـ والإمام  ه يعـرف الأحكـام حين يظهر يستغني عـن هـذه الأمـارات لأنَّ

ومــع معرفــة الحكــم الــواقعي تنتفــي الحاجــة، بــل ينعــدم المجــال . ةالواقعيــ

ومـن الطبيعـي أن تختلـف الكثـير مـن الأحكـام الواقعيـة . للحكم الظـاهري

ا فما يظهر مـن الأحكـام مخـالف لكثـير مـن السـائد ممَّـ ،عن الأحكام الظاهرية

 .يةاستظهره الفقهاء من الأمارات الظنّ 

دة لفرعيــة ثبتــت بأخبــار الثقــاة متعــدِّ الأحكــام ا جــلّ  وإذا لاحظنــا أنَّ 

ــرف أنَّ  ــائط نع ــع  الوس ــة م ــة المطابق ــير مظنون ــة غ ــا الظاهري ــر أحكامن أكث

ــة ــلّ  ،الواقعي ــ إذ ك ــطة ظنّ ــن واس ــار م ــدَّ  ،يإخب ــإذا تع ــان ف ــائط ك دت الوس

ــم ترتّ  ــها بحك ــون ببعض ــل ضرب الظن ــلىٰ الحاص ــا ع ــ به ــولاً، ممَّ ــها ط ا بعض

ــعِّ يُ  ــيراً إذا زادت ض ــتمال كث ــبف الاح ــو الغال ــما ه ــين ك ــن اثن ــائط ع . الوس

الكثــير مــن أحكامنــا الســائدة محتملــة المطابقــة للواقــع غــير  وهــذا يعنــي أنَّ 

د الأخبـار الـواردة في نعم قـد لا يجـري ذلـك في بعـض صـور تعـدّ  _ مظنونة

ا يفـتح البـاب واسـعاً أمـام ممَّـ  _بيان حكم واحـد كـما لـو كانـت مستفيضـة 
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مختلفــة كثــيراً  التــي ســتظهر بظهــوره  كــون خريطــة الأحكــام الواقعيــة

 . هو معمول به في زمن الغيبةعماَّ 

 :احتمال خطأ التطبيق في مستحدثات المسائل _ ٢

ابـتلاء لنـا اليـوم والتـي سـتكون  الكثير من المسائل التـي هـي محـلّ  إنَّ 

 _ام مـرور الأيّـ أي المسـائل المسـتحدثة عـلىٰ  _ ابتلاء للأجيـال اللاحقـة محلّ 

وقـد اكتفـي في مقـام تشـخيص أحكامهـا بتطبيـق  ،يهـا دليـل خـاصّ لم يـرد ف

ــ . هــذه المســائل ة أو قواعــد مســتفادة منهــا عــلىٰ عنــاوين واردة في الأدلَّ

ــ ــق وارد ممَّ ــال التطبي ــأ في مج ــتمال الخط ــة واح ــام المخالف ــال أم ــح المج ا يفس

ــ. رعيةـللأحكــام الواقعيــة الشــ ا كــان مــا سيســود مــن الأحكــام في زمــن ولمَّ

مـا سـيظهر في زمـان ظهـوره  ر هو الحكـم الـواقعي نـتج عـن ذلـك أنَّ الظهو

 مخالف لما هو السائد قبل الظهور. 

ابـتلاء  ا لم تكـن محـلّ وما أوسع دائـرة المسـائل المسـتحدثة في زماننـا ممَّـ

ــنصّ  ــدور ال ــور وص ــن الحض ــفي زم ــوق نش ــذاك حق ــد آن ــلا توج ر ولا ـ، ف

ــ ــمعية وبص ــائل س ــت ولا وس ــوير ولا انترني ــة ريـتص ــناعة وتقني ة ولا ص

 .شملت جميع جوانب الحياة

 :وصف الجديد إضافي _ ٣

ــ إنَّ  ــافي لا يقتض ــد إض ــف الجدي ـــوص ــر م ــام لم ي أكث ــود أحك ن وج

 كانـت جميـع ماَّ ـولـ ،مـن الـدين الـذي بـين أيـدي النـاس اً تكن قبل ذاك جزء

طوائف المسـلمين مؤمنـة بمجـيء اليـوم الموعـود الـذي يظهـر فيـه صـاحب 

ــر وإن ا ــة الأم ــير مألوف ــدة غ ــام جدي ــار أحك ــان إظه ــه ك ــوا في شخص ختلف

ه ديـن حاً لأن يوصف مـا يـأتي بـه الإمـام أو يظهـره بأنَّـلأتباع المذاهب مصحِّ 

ــد ــم أنَّ . جدي ــن لا نعل ــه  ونح ــأتي ب ــا ي ــف م ــ وص ــان بأنَّ ــد ك ه جدي
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ــافة إلىٰ  ــ بالإض ــة حقّ ــفرق ــافة إلىٰ ة إذ لعلَّ ــان بالإض ــلاميّ  ه ك ــذاهب الإس ة الم

ــائدة أ ــها و إلىٰ الس ــين المــذاهب الأُ . بعض ــام ب  ىٰ خــروالتفــاوت في الأحك

ودانـت لـه أتبـاع المـذاهب   فـإذا ظهـر الإمـام. اً كبير جـدّ  ومذهب الحقّ 

ومـا هـو سـائد  يديـه  ظهر لهم الفرق الكبير بـين مـا ظهـر عـلىٰ  ىٰ خرالأُ 

 .ه دين جديدبأنَّ  يديه  غ لوصف ما يظهر علىٰ وهذا مسوِّ . عندهم

ــ ــا يُ وممَّ ــك أنَّ رِّ ق ــد شرَّ  ب ذل ــلمين ق ــن المس ــم م ــواد الأعظ ــوا الس ق

ــت المتمثّ  بــوا مبتعــدين عــن مدرســة الحــقّ وغرَّ   ،لــة بمدرســة أهــل البي

ــقّ  ــط الح ــة خل ــان النتيج ــدَّ  فك ــو ه ــل بنح ــبالباط ــل الش ــيَّ ـد أص ع ريعة وض

 .الكثير من الأحكام فيها

ــدَّ  ــد تع ــحابة وق ــبعض الص ــف ل ــا وص ــاء فيه ــي ج ــات الت دت الرواي

 . عهد رسول االله ا كان علىٰ م لم يبقوا شيئاً ممَّ المسلمين بأنهَّ لحال 

ــ عهــد  ا كــان عــلىٰ مــا أعــرف شــيئاً ممَّــ :ه قــالفعـن أنــس بــن مالــك أنَّ

 .)١(عتم فيهاعتم ما ضيَّ أليس ضيَّ : قال. الصلاة: قيل ، رسول االله

 .وذاك أبو الدرداء يشهد بمثل هذه الشهادة

دخـل عـلي أبـو الـدرداء : رداء تقـولالـد مّ سـمعت أُ  :قـال ،فعن سـالم

ـواالله مـا أعـرف مـن أُ : مـا أغضـبك؟ فقـال: فقلـت. وهو مغضـب  دة محمّـمَّ

  ً٢(»ون جميعاً م يصلّ  أنهَّ إلاَّ  شيئا(. 

يء مـن ديـن ـشـ ه لم يبـقَ ما عنيـا مـا قـالا فعـلاً وأنَّـنهَّ إلا نريد أن نقول 

 . كان كبيراً التغيرّ  بل أرادا أنَّ  ،ةبالدقَّ   رسول االله

فكيف هـو الحـال  ، فإذا كان هذا كلام الجيل الذي أدرك رسول االله
                                                        

 .١٣٤: ١صحيح البخاري ) ١(

 .١٥٩: ١صحيح البخاري ) ٢(
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؟  رين عاماً من رحيـل رسـول االلهـربعمائة وعشأبعد مرور أكثر من ألف و

 ؟ظهور الإمام  ة أكثر إلىٰ بل كيف هو الحال بعد مرور مدَّ 

ثبــوت  جملــة مــن علمائنــا يبنــون عــلىٰ  ويمكــن أن يكــون مــن ذلــك أنَّ 

ـة ريعية للأئمّـــالولايــة التشــ ا يعنــي إمكــان اقتضــاء المصــلحة ، ممَّـ

ــ ــي تُ ـلتش ــراغ الت ــاحات الف ــدة في مس ــام جدي ــريع أحك ــام رَّ ـش ــا أحك ع له

ـــإذ لا يُ . بعناوينهـــا ـــقّ  م أنَّ علَ ـــ ح ــــالتش ـــت بمقتض ـــة  ىٰ ـريع الثاب الولاي

اً ابتــداء مـن االله تعــالىٰ  عَ يشــمل نسـخ حكــم شرُِّ  ريعية الثابتــة لهـم ـالتشـ

ولا موجــب بعــد . ريعيةـل إعــمال معصــوم ســابق ولايتــه التشــمــن خــلا أو

في  للاعتقـاد بانتفـاء هـذا الحـقّ  ريعية لـه ـالاعتقاد بثبـوت الولايـة التشـ

 .زمن ظهوره

 : إمكان النسخ في زمانه _ ٤

ة والذي هو عبارة عن انتهـاء أمـد ريعة الإسلاميّ ـلقد ثبت النسخ في الش

ـأنَّـع برِّ ـوعلم المشـ عَ حكم ما شرُِّ  نـه كـذلك لمصـلحة أو ه لم يبيِّ  أنَّـت، إلاَّ ه مؤقَّ

ـ. مصالح كإعطاء الحكـم زخمـاً أكثـر في النفـوس بعـض  ل أنَّ ويمكـن أن نتعقَّ

سـمة  ا يمكن أن يترك أثره عـلىٰ ممَّ  الأحكام ينتهي أمدها عند ظهور الإمام 

يـة أو روايـة ه لا توجد آإنَّ  ثمّ . ا جديدة قياساً بما قبل ظهوره ريعة وأنهَّ ـالش

 لَ بِـبـل قَ  ، إمكـان حصـوله في زمـن النبـيّ  لَ بِ والعقل الذي قَ  .تنفي ذلك

 .أن يقع بعد زمن طويل ىٰ بوقوعه لا يأب

حـلال  باعتبـار مـا ورد مـن أنَّ  اً، لا أقـلّ لكن هذا الوجه ضـعيف جـدّ 

وهـو كـما قيـل . )١(وم القيامـةيـ يوم القيامة وحرامـه حـرام إلىٰ  د حلال إلىٰ محمّ 
                                                        

ــع) ١( ــدرجات: راج ــائر ال ــاب / ١٦٨: بص ــافي ٧ح / ١٣ب ــرأي / ٥٨: ١؛ الك ــدع وال ــاب الب ب

 .١٩ح / والمقائيس
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ــوا ــ ترمت ــة أنَّ . ىٰ في المعن ــن جه ــة م ــن الخدش ــون  وإن أمك ــد لا يك ــخ ق النس

ـضمن نطـاق الحرمـة والحلّ   الأخـصّ  ىٰ ل نسـخ الإباحـة بـالمعنيـة إذ قـد نتعقَّ

ــتحباب و ــخ بالاس ــةنس ــالوجوب أو بالكراه ــتحباب ب ــ. الاس ــلكنَّ  ىٰ ه يبق

ــ أحكــام  كــلّ  ه يمكــن أن يكــون المــراد مــن الحــديث أنَّ احــتمالاً ضــعيفاً، لأنَّ

فــالحلال والحــرام الــواردين في . يــوم القيامــة حالهــا إلىٰ  ريعة باقيــة عــلىٰ ـالشــ

ــ ،ريــد جميــع الأحكــامطلقــا وأُ بــل أُ  ،الحــديث لم تــرد خصوصــيتهما ما بــل ربَّ

ثبـات أحكـام  لغيت خصوصـية الحكـم التكليفـي واسـتظهرت الإشـارة إلىٰ أُ 

 .الشريعة مطلقاً ولو كانت وضعية كما هو غير بعيد

 ه لا توجد عـين ولا أثـر عـن إمكـان ذلـك بعـد رسـول االله أنَّ  علىٰ 

 .د ثبوتهبعِّ ا يُ ممَّ  في كلمات المعصومين 

أصـل  ىٰ وهذا الذي قلناه وإن لم يفـد القطـع بعـدم إمكـان النسـخ فيبقـ

 .اً احتمال ولو كان ضعيفاً جدّ  ك بأيّ نا لا نريد التمسّ  أنَّ الاحتمال، إلاَّ 

 : بعض الآلياتتغيرّ  _ ٥

 في بعض الآليات، والمعروف من ذلك مـا تغيرّ  جع بعض ذلك إلىٰ وقد ير

ه يحكـم فـيهم أنَّـ ت الروايات علىٰ الأحكام في باب القضاء، حيث دلَّ  يرجع إلىٰ 

رعية التي كان يعمل بها المعصومون ـنة الشالبيّ  ولا يعتمد علىٰ  بحكم داود 

وإن كان  ء بعدهم ومن جا _ اهامغايرة الواقع لمؤدّ  لاعهم علىٰ ولو مع اطّ _ 

أمـامهم في مقـام  ىٰ الواقع بنحو قطعي فلا يبق النظر إلىٰ  باعتبار عدم قدرتهم علىٰ 

. طـئ الواقـعا قد تخُ رعية وهم يعلمون أنهَّ ـنات الش العمل بالبيّ إقامة الحدود إلاَّ 

ة لقبول هذا النحو من القضاء، فيرتفع المـانع مـن فحينها تكون النفوس مستعدّ 

ولـذلك شـواهد في الروايـات التـي . الذي علمه المعصـوم  العمل بالحقّ 

 .ثت عن ظهوره تحدَّ 
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ا  ت:  

ـ صاف ما يظهـر في زمانـه اتّ  إنَّ  ثمّ   ه ديـن جديـد لا يعنـي تغـيرّ بأنَّ

 .ة للدين السائد إذ يكفي الاختلاف في بعض الفرعياتالملامح العامّ 

ــع أنَّ  ــماوية م ــات الس ــلّ  والبيان ــة ت ك ــشريع ــخ الش ــابقة ـنس ريعة الس

ــ   : الكتــاب الكــريم بــالقولعــبرَّ  ىٰ عليهــا حتَّ
ً
ــة
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ع مْ ِ�ْ

ُ
�

ْ
نــا مِــن

ْ
ل

َ
ع

َ
 ج

� ُ
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ً
ــا هاج

ْ
ــدة( وَمِن ــ  أنَّ إلاَّ ، )٤٨: المائ ــن اتحّ ــع م ــك لم يمن ــطّ ذل ــامّ  اد الخ  الع

ــعة مــن الأحكــامبــل والاتحّــ ،رائعـللــديانات والشــ  ،اد في أبــواب واس

ــد ــدَّ  ركها العقــل والتــي لاكالأحكــام التــي يمكــن أن ي ــة في  ب أن تكــون ثابت

ــ. رائعـجميــع الشــ ريعة ولا ـيدركــه العقــل في هــذه الشــ ل حكــماً وكيــف نتعقَّ

الشـارع  ؟ والأحكـام التـي فيهـا مصـالح نعلـم بـأنَّ ىٰ خـريدركه في شريعـة أُ 

رك والزنـا وشرب الخمـر ـكالقتـل والانتحـار والكفـر والشـ ،لا يقبل بفواتها

ــ ــم بحرمته ــي حك ــان إلىٰ الت ــة والإحس ــنفس المحترم ــاذ ال ــمان وإنق  ا والإي

بل لا يبعـد أن تكـون الصـلاة والصـيام وبعـض مفـردات الإنفـاق  ،الآخرين

 .الآخرين من هذا القبيل أيضاً  علىٰ 
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ـ رائع عـلىٰ ـا يعني تشابهاً كبـيراً في أحكـام الشـممَّ   بـدَّ  ا لااختلافهـا، لأنهَّ

ــع  ــجمة م ــون منس ــوع أن تك ــاء الن ــات وبق ــة بثب ــانية الثابت ــرة الإنس الفط

 .الإنساني

ّن اإوا  وعا :  

ــي عــلىٰ بعــض الوجــوه المتقدّ  نَّ إ ثــمّ  ــ مــة الت ل اخــتلاف أساســها نتعقَّ

ــه ـالشــ ــ ريعة في زمان ــدإنَّ إذ  ،ما تجــري في الأحكــام والفــروع لا في المعتق

ــال لإ ــة، ولا مج ــة تطبيقي ــد جنب ــيس في المعتق ــل ــة التش ــمال الولاي ريعية في ـع

ــدات، لأنَّ  ــير  المعتق ــع غ ــع، والواق ــاً للواق ــون مطابق ــترض أن يك ــد يف المعتق

ــ. قابــل للتغيــير  ،لــه هنــاك ىٰ ه لا معنــكــما لا مجــال للنســخ في المعتقــدات لأنَّ

مجـال الاخـتلاف في المعتقـد بـما  فينحصر الأمـر في الكاشـف عنـه أي يخـتصّ 

 .مقام الإثبات يرجع إلىٰ 

ـ ،المعتقـد غـير قابـل للتغيـير ذلك لا يعنـي أنَّ  لكن ه يمكـن توجيـه لأنَّ

ومـن أمثلـة . أمـر لم يكـن معتقـداً بـه دلالة دليـل أو إقامـة دليـل جديـد عـلىٰ 

ـ ودور  ضرورة الإمامـة وشـخص الإمـام  ة عـلىٰ ذلك مـا قـام مـن الأدلَّ

 .ة الإمام في وقت أنكرها أو بعض تفاصيلها أكثر المسلمينالإمامة ومهمّ 

دة ت معتقــدات جزئيــة متعــدِّ بــل ضــمن نطــاق الفكــر الشــيعي تغــيرَّ 

. ة التـي كانـت بـين أيـدي أسـلافنا مـن العلـماءبعد إعمال النظر في نفس الأدلَّ 

ره في ر تطــوّ ـر علــم الكــلام في القــرون الماضــية كثــيراً ولم ينحصــوقــد تطــوَّ 

 .ذلك بعض المعتقدات آليات الاستدلال وأدواته بل عمَّ 

ــل  ــوره  أنَّ والحاص ــان ظه ــدين في زم ــذا ال ــدة له ــح جدي ــور ملام ظه

  ُّــتص ــالفروع لا يخ ــيق  ،ب ــدود أض ــاً وإن بح ــول أيض ــمل الأص ــل يش ب



  ١٠٧ .......................................... والدين الجديد الإمام الحجّة : الفصل الثالث

لــيس لــه جســم  االله تعــالىٰ   للمســلمين أنَّ ســيتبينَّ  إذ لا شــكَّ  .وأســباب أقــلّ 

ـ ىٰ ره لا يمكـن أن يُـوأنَّ  ه يسـتحيل أن تكـون لـه في الـدنيا ولا في الآخـرة وأنَّ

ــل ــد أو رج ــ ي ــه وأنَّ ــان لا يُ أو وج ــادل وإن ك ــه ع ــئس ــن ش ــم ـل ع يء وه

ــألونيُ  ــ ،س ــلىٰ وأنَّ ــا ع ــالق لن ــة  ه الخ ــا الاختياري ــتقلال ولأفعالن ــو الاس نح

ــا ــا اختيارن ــي منه ــبابها الت ــه تاب وأنَّ  ،بأس ــادةً أحكام ــاس ع ــالح الن ــة لمص ع

 .ومفاسدهم

ــيّ   أنَّ وســيتبينَّ  ــو في أُ   النب ــر ول ــن أن يهج ــه لا يمك ــات حيات خري

ـ ه لا ينطق علىٰ نَّ وأ ه ه لا يحتـاج لورقـة بـن نوفـل ليعـرف أنَّـلسانه الشيطان وأنَّ

 ،غـيره خصوصـاً فـلان ه نـزل عـلىٰ ر عنه الـوحي أنَّـه لا يخاف إن تأخَّ وأنَّ  نبيّ 

 . ة بلا إمام وقائدمَّ ه لم يترك الأُ أو يسهو وأنَّ  ىٰ ه لا يمكن أن ينسوأنَّ 

ـلا يم ه االله تعـالىٰ  أنَّ كما سيتبينَّ  ة تتلاعـب كـن أن يـترك النـاس بـلا حجَّ

 .وغير ذلك كثير ،بهم الأهواء ويحكم الزيغ والأهواء

ا:  

ل ممَّـتح يـأتي  ه ريفة مـن أنَّــمـا ذكرتـه الروايـات الشـ ا سـبق أنَّ صَّ

المقصـود مـن ذلـك لـيس معنـاه  وأنَّ . اً ولا مـانع منـهبدين جديد معقول جدّ 

ــالــدقّ  ــ ه ســيكون عنــدنا شريعــةي، وأنَّ ــدة بواقــع أنهَّ ــدة ا شريعــةجدي . جدي

ات قــد رائع والنبــوّ ـالشــ لــه مــع اعتقادنــا بــأنَّ وكيــف نلتــزم بــذلك أو نتحمَّ 

آخـر  ات إلىٰ ديـة الخاتمـة التـي أوصـد بهـا بـاب النبـوّ ريعة المحمّ ـتمت بالشخُ 

 ي أكثــر مــن تغــيرّ ـالمجــازي الــذي لا يقتضــ ىٰ الــدهر؟ بــل المــراد هــو المعنــ

ــيُ  بعــض الأحكــام التــي كــان  ا شرعيــة أو كانــت شرعيــة فعــلاً لأنَّ عتقــد أنهَّ

ـــة أيضـــاً إلاَّ  ـــة شرعي ـــ  أنَّ الأحكـــام الظاهري ـــد انته ـــا ق لانتفـــاء  ىٰ ظرفه
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ـــ ـــوعها مش ـــوعها، إذ موض ـــة في ـموض ـــام الواقعي ـــل بالأحك روط بالجه

موضـوعها، فانتفـت شرعيتهـا في زمـان  ىٰ الجهـل انتفـ ىٰ ريعة، فـإذا انتفــالش

 .لهالعلم وإن كانت شرعية قب

ديـة ريعة المحمّ ـمـن الشـ اً ل جـزءمثِّـفالمنكشف غالباً إن لم يكـن دائـماً يُ 

فـلا يـرد  ،بـين الكـرامآلـه الطيّ  ة والسـلام وعـلىٰ من جاء بها آلاف التحيّـ علىٰ 

ــ مـن مــا يظهــر في زمانــه  ه ديانـة جديــدة تنســخ بهــا شريعــة الإســلام أنَّ

مقــام الإثبــات  راجــع إلىٰ  إن لم يكـن دائــماً   الحاصــل عــادةً فــالتغيرّ . ديالمحمّـ

صــول والأحكــام لم ريعة واقــع بجانبيهــا الأُ ـلا الثبــوت والواقــع، فالشــ

ــلّ  ــا بك ــف لن ــلّ  تنكش ــذا مح ــيس ه ــروف ل ــيلها لظ ــرّ  تفاص ض لهــا التع

ا يلبســها لارتفــاع الموانــع ممَّــ وستنكشــف صــورتها التفصــيلية في زمانــه 

ــه أن يقــال ــداً يصــلح مع ــاً جدي ــ :ثوب ــدةإنهَّ غــير مــا عهــد مــن  ا ديانــة جدي

 .الإسلام في زمان الغيبة

*   *   * 
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 .ف ثقل الابتلاءفِّ الأمل يخُ * 

 .بالأماني ىٰ الشيعة ترب* 

 .لان غايةمثِّ الفرج والانتظار لا يُ * 

 .النهي عن التوقيت* 

 .قيتمفاسد التو* 

 .ثت عن وقت خاصّ روايات تحدَّ * 

 .بشرائطه حتميأمر  قيام دولة الحقّ * 

 .ظرف الأياس وقت إفاضة النصر* 



 

 

 

ث بأسبابها وانعدامه يعني عبثيتها في ك بالحياة والتشبّ التمسّ  الأمل سرّ  إنَّ 

 فقـد  كانت الحياة غير خالية من المزعجات وغير الملائمات فإنَّ ماَّ ـول. نظر فاقده

زرع  ومن هنـا اسـتحقَّ . اه إنهائها نعم قد يمنع من ذلك مانعالأمل سيدفع باتجّ 

ه ضريبة لأنَّ  ،الأمل في النفوس وفتح باب الأماني أن تدفع لأجله ضرائب باهظة

َ . مقابل ما يهب للحياة معناها ويبعدها عن العبثية ة الأئمّـ أنَّ  ومن هنـا نفهـم لمِ

 رائط ـمن استيفاء الشـ بدَّ  ه لام قريباً وأنَّ مع جزمهم بعدم ظهور دولة القائ

ة ميّـاس وبنـي أُ وانقضاء دولتي بنـي العبّـ ة التي منها استيعاب عدد الأئمّ 

ومجيء زمن الغيبة الطويل يسعون لإبقاء الأمل عند المعاصرين لهم بأن يـدركوا 

 ذلك العصر؟

 : فحين يأتي عبد الحميد الواسطي فيقول للباقر

ــلحك االله واالله ــأص ــر حتَّ ــذا الأم ــاراً له ــواقنا انتظ ــا أس ــد تركن  ىٰ  لق

مـن حـبس  ىٰ يـا عبـد الحميـد أتـر«: ا يسأل ما في يديه فقـالأوشك الرجل منّ 

ــلىٰ  ــه ع ــاً  نفس ــه مخرج ــل االله ل ــلىٰ االله لا يجع ــيجعلنَّ  ،؟ ب ــاً  واالله ل ــه مخرج  ،االله ل

 فـإن: قلـت. »رحم االله عبـداً حـبس نفسـه علينـا رحـم االله عبـداً أحيـا أمرنـا

مـن آل إن أدركـت القـائم  :القائـل مـنكم«: قبل أن أدرك القـائم؟ فقـال متُّ 

 .)١(»والشهيد معه له شهادتان ،رته كالمقارع معه بسيفهـنصمحمّد 

ــر ــلىٰ  ىٰ ت ــي ع ــل خف ــاقر  ه ــة  الب ــد لدول ــد الحمي ــدم إدراك عب ع

باعتبـار مــا ذكرنــا  الإمـام في حياتــه وهـو يعلــم عـدم حلــول الوقـت لا أقــلّ 
                                                        

 .١٤٨ح / ١٧٣: ١المحاسن للبرقي ) ١(
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ـلم يخُ  مَ ض  للرواية؟ فلِـقبل التعرّ   أوانـه لم يحـن وإنَّ  إنَّ  :ف عليـه ويقـول لـهفِّ

 الأمر لا يستوجب أن تترك طلب الرزق لبعده؟

هـو تضـييع لمصـلحة  الأقلّ  ترك طلب الرزق محذور ومفسدة أو علىٰ  إنَّ 

العيال  ض لفضل االله والتوسعة علىٰ ب والتعرّ استدعت الحكم باستحباب التكسّ 

بما لـه مـن  هو الخوف من فقدان الأمل بإدراك دولة الإمام  غهلكن ما سوَّ 

نفس المؤمن حيث ستضعف مقاومتها لاستبعادها  لوازم من جهة انعكاسه علىٰ 

رعية تجـاه ـل المسـؤولية الشـا يعني التقصير في تحمّـممَّ . ر واستقامة الأمرـالنص

ر والزمان ـروع الإصلاح الكبير الذي سيقود مراحله النهائية صاحب العصـمش

الآخـرين إذا قيـل  أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ومن جهة انعكاس ذلك عـلىٰ 

 ،هذا الأمر لم يحن وقته بعد ولن يحين في وقت قريب لعبد الحميد أومن سواه بأنَّ 

 .وقد لا يكون الإمام ناظراً لخصوص المخاطب

ُ اءا  :  

 عـلىٰ  التي ستبسط فيها يد المعصوم  قّ الأمر المرتبط بقيام دولة الح إنَّ 

 في الروايـات عـبرَّ جميع أرجاء الدنيا وانتشار العـدل وسـيادته بنحـو سـاغ أن يُ 

النفـوس  لئـت ظلـماً وجـوراً شـدّ يملأها قسطاً وعدلاً كما مُ  ه ريفة أنَّ ـالش

وأبعد النـاس عـن . روع الإلهي الكبير وصنع مفرداتهـللمساهمة في صياغة المش

والثبات عليه حيث لم يجعل الاستجابة لأوامـر  ل ضريبة الدفاع عن الحقّ استثقا

ساق لـه روع الكبير الذي تُ ـل المسؤولية تجاه هذا المشا يرتبط بتحمّ ممَّ  تعالىٰ  الحقّ 

 شاخصـاً في تـاريخ كـلّ  ماًَ لَـعْ ل مَ شكِّ ه يُ حيث إنَّ  ،رية سوقاً ـعات البشالتجمّ  كلّ 

الفردي  ىٰ المستو مم في طريق التكامل علىٰ ة الأُ ة أساسية في مسيرومحطَّ  ريةـالبش

ــ ،الاجتماعــي ىٰ والمســتو ات لم يجعــل المحطّــ مــن كــلّ  ة الأهــمّ بــل هــي المحطَّ
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 الأمـر د المحض الذي لا دافع له إلاَّ التعبّ  رة علىٰ ـمقتص الاستجابة لأوامر الحقّ 

ثريـة انحصار الدافع بـذلك يسـقط الأك حيث إنَّ  ،رعي مهما كانت النتائجـالش

والتـاريخ  ،النفوس ته وثقله الكبير علىٰ فين في هذا البلاء لشدَّ الساحقة من المكلَّ 

ة الدين المسلمين كانوا يعيشون لذَّ  نَّ إد حيث حُ ففي معركة أُ  ،حافل بأمثلة لذلك

ة طول أمد لتقسـو القلـوب وتبتعـد عـن الطاعـة نَّ الجديد ولم تجر عليهم بعد سُ 

 .والالتزام بأوامر الشريعة
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ر الأعداء ـر الكبير في بدر وما نتج عنه من كسـة النصوذاقوا قبل ذلك لذَّ 

ة في زمـن كانـت تبـذل الأرواح وغنم الأموال وما أفرزه من الهيبة لهـم والعـزَّ 

ــخــبرمثــل هـذه الحيثيــة، وقـد أُ  رخيصـة لأجـل الحصــول عـلىٰ  م وا سـلفاً أنهَّ

د إذا اختاروا بعد واقعة بدر أن يأخـذوا الفديـة مـن حُ رون في معركة أُ ـسيخس

روا في معركة ـأن يخس الأكرم بين ذلك علىٰ  هم النبيّ بعد أن خيرَّ  ىٰ ار الأسرالكفّ 

بدر فيحرموا من الفداء الـذي كـانوا  ىٰ سبعين شهيداً وبين أن يقتل أسر ىٰ خرأُ 

ة خالد بـن الوليـد ك حين رأوا القتل بأصحابهم من سريّ ذل ومع كلّ . يحتاجونه

  عـلي وحده، إلاَّ   وا فراراً وتركوا النبيّ التي فتكت بهم من خلفهم ولّ 

 .)١(ىٰ خرالذي وقف يدفع الكتائب واحدة بعد أُ 

ــلىٰ  ــدوا ع ــث اعتم ــين حي ــل في حن ــك حص ــل ذل ــوم  ومث ــرتهم ي كث

ــر فيهــا إلاَّ ـلنصــكــان قــد وعــدهم ا  النبــيّ  أعجبــوا بهــا، ومــع أنَّ  م  أنهَّ

 ..د استبطائهم النصرلمجرَّ 
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ــيّ  ــوا النب ــدّ  ترك ــروارت ــإلاَّ  ىٰ وا القهق ــي ـ عش ــن بن ــنهم م ــعة م رة تس

  فكيــف يصــبر منتظــرو ظهــور الإمــام. )١(أيمــن مّ هاشــم وأيمــن ابــن أُ 

يديـه؟  عـلىٰ  إذا اسـتبعدوا ظهـوره وانتصـار الحـقّ  الثبات في طريق الحـقّ  علىٰ 

خصوصاً إذا لاحظنا كثـرة المحـن التـي واجهـت وتواجـه النـاس في الأزمنـة 

نين بأوصـاف ريفة حـال المتـديّ ـوقد وصـفت بعـض الروايـات الشـ. المختلفة

 :وقساوة الامتحان كقولهم  تكشف عمق المأساة التي تواجههم

 .)٢(»مرالج دينه كالقابض علىٰ  علىٰ الصابر منهم «

 جمرة في يده بل يقبضها باختياره؟ ا يصبر علىٰ ومن منّ 

 ا م:  

 ،بالأماني ىٰ الشيعة ترب ر لنا بوضوح ما ورد من أنَّ ـفسِّ ل ذلك يُ تعقّ  نعم إنَّ 

. ممكنـاً أو قريبـاً  رتهما تصـوَّ  ىٰ أن تتمنّ  فالأمل الذي يبعث في النفس يدفعها إلىٰ 

منية فـرع الأمـل والأُ  النفس من أسبابه غير الاختيارية عادةً  فالأمل يفاض علىٰ 

وعندما يزرع الأمل بـإدراك . الأمر الحسن المأمول ع علىٰ فهي فعل النفس المتفرِّ 

اه من أمن ق لها ما تتمنّ قِّ ك النفس نحو ما يحُ تتحرَّ  في زمان ظهوره  دولة الحقّ 

فالأمل يترك أثراً تربوياً كبيراً . انتشار عدل ونيل مرتبة وغير ذلكوسعة رزق و

سـس ه والمساهمة في صـنع الأُ استجابة الإنسان لربّ  ا ينعكس علىٰ النفوس ممَّ  علىٰ 

 .روع الكبيرـلهذا المش

 إنَّ  ،يــا عــلي« : قــال لي أبــو الحســن: قــال ،فعــن عــلي بــن يقطــين

 .»بالأماني منذ مائتي سنة ىٰ الشيعة ترب
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داً ولذا حـين يسـأله أبـاه يقطـين الـذي كـان مـع وقد فهم علي ذلك جيّ 

 إنَّ : لـه عـلي وقيـل لكـم فلـم يكـن؟ فقـال ،ما بالنا قيل لنـا فكـان: اسيينالعبّ 

 عطيتمركم فـأُ ـأمـركم حضـ الذي قيـل لكـم ولنـا مـن مخـرج واحـد غـير أنَّ 

ولـو قيـل  .لنـا بالأمـانير فعلَّ ـأمرنـا لم يحضـ محضه، وكان كما قيـل لكـم، وإنَّ 

القلـوب  مـائتي سـنة أو ثلاثمائـة سـنة لقسـت مـر لا يكـون إلىٰ هذا الأ إنَّ : لنا

 ،أقربـه مـا أسرعـه ومـا: سـلام، ولكـن قـالواة النـاس عـن الإولرجعت عامّ 

 .)١(للفرج لقلوب الناس وتقريباً  فاً تألّ 

 .م ذلك ومأخذه من الكاظم وقد تقدَّ 

ــ لم  مــرتبط بقيــام دولــة الحــقّ الأمــل  إنَّ  :ه يمكــن القــولوالحاصــل أنَّ

يزرعونـه في نفـوس النـاس دفعـاً لحالـة الضـياع  ة المعصـومون يفتأ الأئمّ 

التناكــل عــن  ا يبعــث عــلىٰ الناشــئة مــن اليــأس واســتبعاد حصــول المــراد ممَّــ

ل المســؤولية والانهيــار الــذي كــان سيحصــل لأتبــاع هــذا المــذهب لــو تحمّــ

رات مســتقبلهم المنظــور مــن المــبرِّ راتهم عـن انطلقـوا في بنــاء رؤيــتهم وتصــوّ 

ــومين  ىٰ الموضــوعية ســو ــن المعص ــدرت م ــي ص ــارات الت ــذه الإخب . ه

ــإنَّ  ــلّ  ف ــاً تُ  ك ــؤشرات غالب ــير إلىٰ الم ــوَّ  ش ــات ق ــق معطي ــل وف ــة الباط ة دول

ــ ــالة والمتمسّ ــة الرس ــعف حمل ــة وض ــباب الطبيعي ــقّ الأس ــذهب الح . كين بالم

رافه مـن غـير جهـة الأمـل ـاستشـ ولـةاالمسـتقبل ومح النظر إلىٰ  وهذا يعني أنَّ 

الــذي زرعــه المعصــوم في نفوســهم يكشــف عــن صــورة غايــة في المأســاوية 

وهـذا يعنـي بشـكل أو بـآخر . المنظـور ىٰ المـد مـور عـلىٰ للمسـتقبل ومـآل الأُ 

د المحـض الـذي  مـن جهـة التعبّـسـوف لـن يـدعم إلاَّ  الحـقّ  الثبات عـلىٰ  أنَّ 

ــدعو إلىٰ  ــدّ  ي ــباحة ض ــ الس ــر الأوقــات ار الجــارفالتيّ ــ. في أكث ــأثير التعبّ د وت
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 روع الـذي ينتمـي إليـه الفـرد عـلىٰ ـداً عن أمل في انتصـار ظـاهري للمشـمجرَّ 

هم ر ظهوره عنـد عـدد قليـل مـن النـاس الـذين لا تهـزّ ـالقريب ينحص ىٰ المد

 .الرياح العواصف

ريعة أتباعها بزرع أمل يجعل النفوس ـالذي نادت به الش فدعم نداء الحقّ 

ونشـفت  ،ر حتمي قريب فقوي الداعي للاسـتجابة لنـداء الحـقّ ـنص لىٰ ناظرة إ

رت دعوات العجز لإلقاء ما في اليد وانقطعت سـكنة فقـد ـوكس ،دموع اليأس

ق ولو تحت سكرة قرب تحقّـ ك عند الكثيروبدا التحرّ  ،الأمل بالتغيير نحو المراد

ها مـا زالـت ، لكنَّ الحدّ  هذا ا ليست قريبة إلىٰ ة أنهَّ المأمول التي سينكشف بعد مدَّ 

 .هجوار ربّ  حين انتقال الفرد إلىٰ  قريبة إلىٰ 

ذلــك سيســاهم مســاهمة بالغــة في الاســتعداد لتلــك  والنتيجــة أنَّ 

ــ ــودة ممَّ ــات الموع ــث اللحظ ــعي الحثي ــا والس ــنفس ورقيه ــة ال ــي تزكي ا يعن

 ،صــافها بــالكمالات المكتســبة بالاختيــار الحســن للطريــق والســلوكلاتّ 

 .ر سيدفع لبناء الذات وفق توجيهات الشريعةوبتعبير آخ

هــذه القــرون الطويلــة بظلمهــا  ع صــامداً كــلّ التشــيّ  ىٰ وهــذا مــا أبقــ

ـ ىٰ الذي قد يـتراء  ،ه مقـام لا يـزولللنـاظر في سلسـلة الأحـداث التاريخيـة أنَّ

أتبـاع هـذا المـذهب وأسـياده مـا زال  الإجحاف الذي مـورس ضـدّ  فمع كلّ 

ــدِّ  ــهمتج ــادّ  ،داً في عطائ ــيةح ــروف القاس ــة الظ ــك وتحوَّ . اً في مواجه ــت تل ل

بـه سـيف هـذا  أت لإسـقاطه مـن حجـر رامـوا بـه أن يكـلّ الظروف التي هيَّ 

 .وتأثيراً  به ليكون أكثر فاعليةً  حجر حدّ  المذهب إلىٰ 

 م كانوا يرصدون كلّ أنهَّ  ة ويمكن أن يستظهر من متابعة سيرة الأئمّ 

عيها بما يناسب مـن موقـف، قفون بوجه مدَّ وي ظهور دولة الحقّ  ت إلىٰ تمَّ  ىٰ دعو

ك النـاس تمسّـ عـلىٰ  ه وعد االله تعـالىٰ  ينعكس انكشاف عدم كونها ما قيل إنَّ لئلاَّ 



 ١١٧ ................................  مساهمة الأمل بقرب الظهور في ثبات المؤمنين: الفصل الرابع

قـت التـي تعلَّ  ىٰ بأصل الوعد الإلهي، من جهة الاستبعاد نظراً لـبطلان الـدعاو

صـل ا يعنـي سـحب اليـد عـن أ، ممَّـمة دولـة الحـقّ ا مقدّ منها أنهَّ اً الناس بها ظنّ 

 .روع الإلهي للتشكيك فيه أو ضعف الارتباط بهـالمش

ه الكشف عن ستر الغيب حين أعلموا البعض أنَّ  بل وصل الأمر بهم إلىٰ 

. د وإبراهيم ابني عبد االله بن الحسنيء كما حصل في حركة محمّ ـش لا يصل إلىٰ 

لحة  مع وجود مصالإخبار عن الغيب حالة استثنائية لا تكون إلاَّ  واللجوء إلىٰ 

ويطلب منه أن  الإمام الصادق  فحين يأتي عبد االله بن الحسن إلىٰ  ،ظاهرة

ما يصبو  أنَّ  بره الإمام د الذي قاد ثورة مع أخيه إبراهيم يخُ يبايع ولده محمّ 

المنصور وأخيه وأولاده في وقت لم يكن  الخلافة ستصل إلىٰ  ق، وأنَّ إليه لا يتحقَّ 

 .)١(مور إليهلأُ مآل ا يخطر في بال المنصور أنَّ 

ــة  ــذه الحقيق ــب عــن ه ــتر الغي ــة س ــبب في إزال ــون جــزء الس ــد يك وق

د وإبـراهيم ابنـي عبـد االله بـن لحركـة محمّـ ئالمستقبلية السـعي لـدفع أثـر سـيّ 

داً هـو المهـدي محمّـ شـيع أنَّ غايتهـا حـين أُ  عدم وصـولها إلىٰ  الحسن، حيث إنَّ 

 .سيضعف الأمل بقيام دولة الحقّ  الموعود يعني أنَّ 

ــل لا ــرِّ  ب ــارات المتك ــون الإخب ــد أن تك ــي يبع ــة بن ــاء دول ــن بق رة ع

 يسـتعجل النـاس فيسـعون ذلـك أيضـاً، لـئلاَّ  ة طويلـة راجعـة إلىٰ اس مدَّ العبّ 

ــالتغيير من خلال المش إلىٰ  ق كـما هـو معلـوم للإمـام روع الإلهـي فـإذا لم يتحقَّ

 لـه  أنَّ  النـاس، ويمكـن أن يكـون التأكيـد عـلىٰ  انعكس ذلك سـلباً عـلىٰ 

 .ذلك أيضاً  اليأس راجعاً إلىٰ  غيبة طويلة تدعو الكثيرين إلىٰ 

 راية قبل قيـام الإمـام  المبالغة في التحذير من كلّ  إنَّ  :ويمكن القول

  لا يخرج عن هذا السياق، حيث إنَّ ة كما سنبينِّ مَّ الأُ  ما فيه من أثر سلبي علىٰ  علىٰ 
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ـ الناس بفـرج بعـده، ثـمّ  ق قلوبمن وجوه الحكمة فيه أن لا تتعلَّ  ق إذا لم يتحقَّ

ر ذلـك مـات ذلـك ما لـو تكـرَّ ق ذلك الفرج الكبير، وربَّـيضعف الأمل في تحقّ 

 ؟سلك وادٍ  في أيّ  ،هلك: الأمل، فيقولون عن يأسهم بقولهم

ــ ــوأمَّ ــو أنَّ ــر الســلبي في ذلــك فه ــاس في المجتمــع ا الأث ــع الن ــد يمن ه ق

ك لصــنع التــاريخ وتغيــير مســار الإســلامي ضــمن دائــرة الــولاء مــن التحــرّ 

ـ م إن قـرأوا النتـائج سـلفاً الأحداث، فيبتعد الناس عـن الفكـر الثـوري، لأنهَّ

ك؟ وهـذا يعنـي تعطيـل البعــث غـير مـا يريـدون فلــماذا التحـرّ  وكانـت عـلىٰ 

الأرض بـالطريق الثـوري،  اه صـنع التـاريخ وإعـادة صـياغة الواقـع عـلىٰ باتجّ 

 .غير ذلك طريقاً  المنطق القرآني لا يقرُّ  مع أنَّ 
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ــلىٰ  ــير ع ــعي للتغي ــار في الس ــي الاقتص ــذا يعن ــية  وه ــاحة الشخص الس

 مـا دون حمـل رايـة وسـلّ  للفرد، وإن أمكن التـأثير في الآخـرين فليقـف عـلىٰ 

م مــن معــالم لَــعْ المراحــل في تغيــير مَ  أهــمّ مــن  أنَّ  ولا شــكَّ . الســيوف

ة مرحلــة الثــورة وحمــل المجتمعــات، خصوصــاً إذا كــان في البــين دولــة قويّــ

ــ ــي لا نتعقَّ ــلاح الت ــالس ــل دون نش ــةـل أن تحص ــرّ  _ ر راي ــوري أي تح ك ث

ــ ــة موحّ ــدّ كجبه ــالمين دة ض ــا  _ الظ ــن مغنمه ــلطات ع ــازل الس ــل تتن وه

ي لهـم دون ـمـا فيـه مـن النفـع الشخصـ بسياسة العباد وإدارة البلاد مـع كـلّ 

 المواجهة العسكرية؟ أن يصل الأمر إلىٰ 

ر دون ـفي ذلك لا تجـري في عصـ ة توجيهات الأئمّ  فإذا لاحظنا أنَّ 

ه يمكن أن يقول عرفنا أنَّ  ظهور الإمام  ىٰ العصور حتَّ  بل تشمل كلّ  ،رـعص

روع تغيـيري ـمش  أيّ هذه الوصايا تمنع من الدخول في إنَّ  :الأتباع لهذا المذهب

 .الطغاة حمل السلاح والثورة علىٰ  إصلاحي يرتكز في بعض مراحله علىٰ 
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د الروايـات في ذلـك ولظـاهر اللسـان القـاطع الـذي وردت بـه ولتعـدّ 

الإخبــار  اهــا الجــزم واليقــين المســتند إلىٰ رؤيــة مؤدّ  وصــل بعــض الفقهــاء إلىٰ 

وهــذا . رايــة ضــلالة رايــة تخــرج قبــل ظهــور الإمــام  كــلّ  الغيبــي بــأنَّ 

 .يعني حرمة المحاربة تحتها، لحرمة تقوية الباطل

الأمـل الـذي  ظ عـلىٰ المبالغـة في الـتحفّ  أنَّ  ىٰ فهمي المتواضع أر وأنا علىٰ 

_  ق الوعـد الإلهـيحتمية تحقّـ علىٰ  ك بما دلَّ يبعث النفوس نحو العمل والتمسّ 

تحـذير مـن رايـات هو الذي دعا للإكثـار مـن ال_  أن لا يضعف ذلك ولا بدَّ 

 الحاجة الشديدة إلىٰ  علىٰ  ولا أدلّ . سلوب الشديد في البيانالباطل ولاستعمال الأُ 

ظاهراً  رة الدعوات الباطلة التي ارتدت لباس الحقّ ـين لنصذلك من كثرة المنجرّ 

 سها علىٰ بين من كانت دعوته باطلة ولبَّ  الحقّ  من يدعو إلىٰ  ولأنَّ  .التاريخ مرِّ  علىٰ 

لكن لا تواتيه  ، وبين من يكون غرضه إقامة دولة الحقّ بظاهر لباس الحقّ الناس 

الناس، ويقطع  عدم التحذير سينعكس يأساً علىٰ  ق ما يريد فإنَّ الظروف ولا يحقّ 

ذه الكثرة وبهـذا اللسـان ولذلك صارت هذه الإخبارات به الأمل في النفوس،

 .الشديد

 :ينكانوا بين محذور ة الأئمّ  وهذا يعني أنَّ 

ك العسـكري لصـياغة التحـذير الشـديد مـن التحـرّ  لهما التركيز عـلىٰ أوّ 

روع ـومحـذوره الامتنـاع عـن المشـاركة في مشـ. الظـالمين الواقع والثورة ضـدّ 

قبـل  روع الحـقّ ـبـدونها، وهـذا يشـمل المشـ ىٰ ة السـلاح بـل حتَّـتغييري بقوَّ 

ــ أنَّ  ولا شــكَّ . قيــام دولــة الإمــام المهــدي  ــلا  ة الأئمّ ا يريــدون منّ

 .أن نكون سلبيين من الأحداث

ــاني أن لا يُ  ــذور الث ــوالمح ــلىٰ ركّ ــواد  زوا ع ذلــك، وحينهــا ســينعق الس

ــلّ  ــع ك ــاع م ــن الأتب ــم م ــاعق، وسيُ  الأعظ ــي إن ن ــورات الت ــحقون في الث س
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فهـي ثـورة قبـل أوانهـا، ومـن أراد القطـاف قبـل  رة الحـقّ ـكانت بـدافع نصـ

ــت نتيجتهــا  وإن. رةـ الحســالأوان لم ينــل إلاَّ  ــت لأغــراض شخصــية كان كان

تضحيات في إيجاد واقع ظالم جديـد، كـما حصـل حـين ثـار النـاس للثـأر لآل 

ــالدولــة الأُ  د عــلىٰ محمّــ وصــار حــالهم . اسمويــة، فأوجــدوا دولــة بنــي العبّ

 :بعدها كما قال الشاعر

  يا ليـت ظلـم بنـي مـروان دام لنـا

 

  وليت عدل بنـي العبّـاس في النـار 

حـوا قد رجَّ  ة الأئمّ  ضح أنَّ ر التحذير بلسان شديد يتَّ كرّ ومن واقع ت 

 .السكوت، فمحذور السكوت أعظم، فدفع بطريق فيه محذور أقلّ  ذلك علىٰ 

ـ ة م علـم الأئمّـمـا تقـدَّ  ما تكـون جهـة الحكمـة فيهـا مضـافاً إلىٰ نعم ربَّ

  ّــذه التحر ــؤول إليــه ه ــما ت ــها الباطلــة ب ــي أهــل بعض كــات ودواع

يء مــن الموازنــة داخــل النفــوس ـإحــداث شــ ة الأئمّــ ك، فــأرادللتحــرّ 

ــالنفوس في  ــح ب ــذي يجم ــل ال ــتعجال الأم ــطوة اس ــت س ــوا تح ــي لا يقع ك

ــه  ــذي توقع ــم ال ــن الظل ــير م ــف الكب ــان والحي ــاس بالحرم ــاعات الإحس س

ــات  ــذه الرواي ــر ه ــون أث ــيهم، فيك ــالمين عل ــوان الظ ــل وأع حكومــات الباط

وا لا يهبـــون ولاءهـــم ويضـــحّ ثـــوا ويدرســـوا خيــاراتهم وعلــيهم أن يتريَّ 

د مــن ســلامة مــنهج قادتــه وموافقــة ك قبــل التأكّــروع تحــرّ ـبأنفسـهم في مشــ

ت لإحـراقهم، عـدَّ فـلا يصـبحوا باختيـارهم حطبـاً لنـار أُ  ريعة،ـخطاهم للش

ــا هــذه متكــرّ كــما نلاحظــه في أيّ  ــامن مــن تاقــت نفســه  س عــلىٰ دلَّ راً، حيــث يُ

ــه الــدنيا واســ ــدافع النــاس للفــرج الإلهــي بعــض مــن أغوت تعبده هــواه، فيت

 ون بأنفسـهم لتقويـة رايـة ظاهرهـا الحـقّ للدفاع عـن ذلـك الباطـل، ويضـحّ 

 .له العذاببَ وباطنها من قِ 

ام الجـور إلـيهم باعتبـارهم ه أنظـار حكّـوقد يكون ذلك سـبباً في توجّـ
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لتغيـير الواقـع بالسـلاح، وهـذا فـارق كبـير بـين الزيديـة  ىٰ مشروع ثورة تسع

الإمـام هـو مـن قـام بالسـيف مـن بنـي  أنَّ  يذهب الزيدية إلىٰ  والشيعة، حيث

فقـوام . صـافه بـالعلم والزهـد والشـجاعة والسـخاءرط اتّ ـ، بشـفاطمة 

ــ ــلىٰ ـمش ــب ع ــيقهم مكاس ــم تحق ــكرية، ورغ ــة العس الأرض  روعهم المواجه

ة مديـدة وتأسيسـهم سوا دولـة جنـوب بحـر الخـزر في طبرسـتان لمـدَّ حين أسَّ 

ـــينيات القـــرن المـــاضي، إلاَّ  في ســـتّ تســـقط إلاَّ  لدولـــة في الـــيمن لم م لا  أنهَّ

وقـد ورد . الأرض بـه عـلىٰ   فئة قليلـة لـيس لهـا امتـداد معتـدٌّ لون الآن إلاَّ مثِّ يُ 

 .)١(للشيعة اً م صاروا وقاءفي بعض الروايات أنهَّ 

ــ ــة  ة وتوجيهــات الأئمّ ــن أن يكــون الشــيعة رأس الحرب منعــت م

الجــائرة في زمــانهم، لليــأس مــن تحقيــق  حة للأنظمــةللمعارضــة المســلَّ 

فسـاهم ذلـك . ر الظـروف الموضـوعية لـه في ذلـك الزمـانر، لعدم توفّ ـالنص

ع، بــل التــأريخ في عــدم تهديــد أصــل التشــيّ  مــرِّ  رغــم كيــد الحكومــات عــلىٰ 

وهنــاك . ســعت دائــرة أتباعــه وازداد تــأثيرهم في الواقــع الإســلاميواتَّ 

 .ا ليست ذات ربط بموضوع بحثناا لأنهَّ ض لها هنلا نتعرَّ  ىٰ خرأسباب أُ 

ُ  رمج وااّ ن:  

س لــيس نفــس الفــرج ولا نفــس ل الشــارع المقــدَّ بَــالمطلـوب مــن قِ  إنَّ 

بـل لـيس مـن أفعـال العبـد  ،الفرج أمـر غـير اختيـاري للعبـد لأنَّ  ،الانتظار

ــليُ  ــهطلَ ــ ،ب من ــالفرج محطَّ ــاهم الإف ــوين س ــا في ة في التك ــار به ــة خب تقوي

ـ ،ريعـالاستجابة للتش ـونفس الانتظـار وإن كـان قـد دلَّ ة شرعيـة ت عليـه أدلَّ

ــدّ  ــيرة ج ــ  أنَّ اً إلاَّ كث ــي أنَّ ــك لا يعن ــهذل ــوب لذات ــارع أن . ه مطل ــأن الش وش
                                                        

 .١٣ح / باب الكتمان/ ٢٢٥: ٢الكافي : أُنظر) ١(



 )قراءة في المعرفة والتطبيق(لامات الظهور ع  ...............................................  ١٢٢

 طلبـه عـلىٰ  روري أن ينصـبَّ ـب نحو الهـدف إذ لـيس مـن الضـقرِّ يطلب ما يُ 

د مـا هـو موصـل أو مجـرَّ  لىٰ طلبـه عـ قت إرادته به بل غالبـاً مـا ينصـبُّ ما تعلَّ 

ــرِّ  ــمق ــذاتها في الش ــات ل ــه، والمطلوب ــت ـب لمطلوب ــة إذا لوحظ ريعة كالمنعدم

 .ق الإرادة بغيرهاالمطلوبات لتعلّ  نسبتها إلىٰ 

ب عليه ق الإرادة بما يترتَّ اً للطلب باعتبار تعلّ فصيرورة انتظار الفرج مصبَّ 

لتـزام بالشرـيعة وعـدم مجـاراة المعتقد بهم عليهم والا من الثبات علىٰ  ولو عادةً 

لـت المعرفـة لـذوي الـدرجات ومن هنـا مثّ . والفرج للمؤمن بالمعرفة ،الباطل

 .أبي بصير ومن هنا نفهم ما ورد في حقّ  ،العالية فرجاً 

متـى  ،علـت فـداكجُ :  قلـت لأبي عبـد االله :قـال عنـه،في روايـة ف

مـر هـذا الأ مـن عـرفريـد الـدنيا؟ ن يُ وأنـت ممَّـ ،يا أبا بصير«: الفرج؟ فقال

 .)١(»عنه لانتظاره جَ رِّ فقد فُ 

سـأل أبـو بصـير : وفي أُخرىٰ عـن إسـماعيل بـن محمّـد الخزاعـي، قـال

يــا «: ؟ فقــالتــراني أدرك القــائم : وأنــا أســمع، فقــال أبــا عبــد االله 

وتنـاول  _إي واالله، وأنـت هـو : فقـال ،»أبا بصـير، ألسـت تعـرف إمامـك؟

 ظـلّ  بسـيفك في  تكـون محتبيـاً لي يـا أبـا بصـير ألاَّ واالله مـا تبـا«: ، فقـال_يده 

 .)٢(»رواق القائم صلوات االله عليه

المخاطــب هنــا أبــو بصــير الــذي لا يحتــاج  ولا يفــوتني التنويــه هنــا أنَّ 

إدراك الإمــام  نَّ إ :بــه أن يقــال لــه رُّ ـالفــرج الحقيقــي ولا يضــ تنبيــه إلىٰ   إلىٰ إلاَّ 

  َّق لهلا يتحق. 
                                                        

ر باب/ ٣٧١: ١الكافي ) ١( م هذا الأمر أو تأخَّ ه من عرف إمامه لم يضرّه تقدَّ  .٣ح / أنَّ

ر/ ٣٧١: ١الكافي  )٢( م هذا الأمر أو تأخَّ ه من عرف إمامه لم يضرّه تقدَّ  .٤ح / باب أنَّ
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ا  ا:  

ــ ــا تقــدَّ ممَّ ــديد مــن الأئمّ ض التعــرّ  عــلىٰ  ة م يمكــن أن نفهــم التش

 .للتوقيت في مسألة الظهور

تـون، مـا كـذب الموقِّ « :قـال، عـن أبي عبـد االله  ،الجـواز عن منذرف

 .)١(»ت فيما يستقبلولا نوقِّ  تنا فيما مضى،وقَّ 

ـ« :قـال، د بـن مسـلم، عـن أبي عبـد االله محمّـوفي رواية  ت مـن وقَّ

 .)٢(»حد وقتاً ت لأبه، فلسنا نوقِّ أن تكذّ  فلا تهابنَّ  من الناس شيئاً لك 

ا :  

إعلان الوقت الذي  ل في أنَّ التشديد جاء لأجل أمر شديد الفساد يتمثَّ  إنَّ 

 :منها ،خلاف المصلحة لجهات عديدة علىٰ   يظهر فيه الإمام

ا يـنعكس سـلبياً تظار ممَّ راد منه الانه يقطع الأمل في النفوس من يُ إنَّ _  ١

وقـد . ر رايـة الحـقّ ـمم في مسيرة الإصلاح والسعي لنشحركة الأفراد والأُ  علىٰ 

بالأجيال  وهذا خاصّ . الإعادة لنا كثيراً في الصفحات السابقة فلا حاجة إلىٰ فصَّ 

 .بحسب ذلك التوقيت ا لا تدرك الإمام عادةً التي تعلم أنهَّ 

ام الجور الظالمين وحكّ  عني وصول الخبر إلىٰ تحديد الوقت للناس ي إنَّ _  ٢

في  _ في زمان ظهـوره _ وأد هذه الحركة قواهم إلىٰ  م سيسعون بكلّ ا يعني أنهَّ ممَّ 

بالغ أمـره  االله تعالىٰ  صحيح أنَّ . وأنصاره قتل الإمام  مهدها، والعمل علىٰ 

ايـة معجـزة لحمايـة الإمـام وحم لكن ذلك يعني اللجـوء إلىٰ  ،يءـولا يعجزه ش

ة هذه المدَّ  إعمال القدرة الإلهية لإخفاء شخصه كلّ  مضافاً إلىٰ  ،روعه وأنصارهـمش
                                                        

 .٤١٢ح / ٤٢٦: الغيبة للطوسي) ١(

 .٤١٤ح / ٤٢٦: الغيبة للطوسي) ٢(
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ً ثِّ والمعجزة تمُ  ،الطويلة عن أعين الناس التـي   في الحالات الاستثنائية عادةً ل حلاَّ

 .ليس منها حالتنا التي نبحث فيها

بعيـد بإخفـاء السـاعة  حـدٍّ  شـبيه إلىٰ  إخفاء زمـن ظهـوره  إنَّ _  ٣

وشـبيه .  هـو تعـالىٰ يهـا لوقتهـا إلاَّ التي نعلم بأصـلها دون وقتهـا حيـث لا يجلّ 

ــلىٰ  ــالآخرة ع ــرد ب ــاق الف ــة التح ــاء لحظ ــاس بإخف ــن الن ــة م ــة المطلق . الغالبي

والحكمة في الموارد الثلاثة متقاربـة مـن جهـة إحكـام الابـتلاء لإظهـار قابليـة 

ــتجابة للتعــاليم الشــ ــتلز ،رعيةـالنــاس للاس ام الإعــلان ومــن جهــة اس

مورهــا في الجانــب المعنــوي وتحديــد الوقــت أن تتباطــأ النــاس عــن إصــلاح أُ 

إذا قـارب ذلـك الوقـت كـان الباطـل  ىٰ حتَّـ ،استبعاداً لوقت الحـدث المعلـوم

أشـبه  الطريـق الحـقّ  ن مـن أنفسـهم بنحـو يجعـل التوبـة والرجـوع إلىٰ قد تمكَّ 

ل مثِّـذلـك يُ  أنَّ  ولا شـكَّ  .إيمانـه منية بعيـدة المنـال لـو بقـي الشـخص عـلىٰ بأُ 

ــلىٰ  ــيرة ع ــارة كب ــتو خس ــرد ىٰ مس ــافٍ  ،الف ــو من ــالىٰ  وه ــف االله تع ــذي  للط ال

 .د عن المعصيةبعِّ ب من الطاعة ويُ قرِّ ما بإمكانه أن يُ  يستدعي فعل كلّ 

ــ إنَّ  _ ٤ ــ ة الأئمّ ــدِّ لم يحُ ــاً لا لأنهَّ ــد وقت ــهدوا لأح إذ  ،م لا يعرفون

ــإ :قــد يقــال علمهــم بــما  :منهــا ،تفصــيلاً لجملــة قــرائنم يعرفــون الوقــت نهَّ

مـا يلـوح مـن بعـض كلماتهـم  :ومنهـا. يـوم القيامـة يكون وما هـو كـائن إلىٰ 

ـ ى،ـتنـا فـيما مضـمـا وقَّ «: كالرواية السـابقة حيـث ، »ت فـيما يسـتقبلولا نوقِّ

ــال ــن أن يق ــت إنَّ  :يمك ــم بالوق ــدم علمه ــانع لا لع ــان لم ــت ك ــدم التوقي . ع

ــ وهـذا يعنــي أنَّ  ـالموقِّ ــت مــن غــيرهم إمَّ ــ ،د الكــذبا يتعمَّ  ا يعتمــد عــلىٰ وإمَّ

ه لخــروج عــن الموضــوعية لأســباب  أنَّـإلاَّ  ،قـرائن لا تــورث القطــع بالوقــت

ت في الخطـأ في حـال لا يبعـد أن يقـع الموقِّـ كـلّ  وعـلىٰ . ا تفيـد القطـعأنهَّ  ىٰ ير

ب ذلــك في انكشــف الخطــأ تســبَّ  قه النــاس ثــمّ فــإذا صــدَّ  ،تشــخيص الوقــت
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الفـرج لمـا لـه مـن انعكاسـات كبـيرة  من الصدمة في النفوس التائقـة إلىٰ  حالة

منيــة وحـين ينكشـف زيـف تلـك الأُ  ،الجهـات المختلفـة في حيـاة الفـرد عـلىٰ 

ــلىٰ  ــلباً ع ــنعكس س ــل في ــده الأم ــع عن ــد ينقط ــا ق ــان  وبطلانه ــة الإنس حرك

ــع نحــو الأفضــل ــير الواق ــلّ  ،لإصــلاح نفســه ولتغي ــذا  لا أق مــن ضــعف ه

اه ة الاحــتمال تســاهم في زيــادة الــزخم باتجّــقــوَّ  ومــن الواضــح أنَّ  .الاحــتمال

ــو  أشــدُّ  ىٰ ففــي المحتمــل الواحــد يكــون الاحــتمال الأقــو ،الحركــة ــاً نح بعث

 .كا يستدعي التحرّ الحركة إن كان المحتمل ممَّ 

ــك إلىٰ  ــدعوه ذل ــد ي ــل ق ــور ب ــل الظه ــكيك في أص ــي  ،التش ــه الت فنفس

ـذلـك ظنَّـ عـلىٰ  عاشت أملاً في الفرج وبنـت أحلامـاً  ا قريبـة المنـال بـل ت أنهَّ

ل معـه تعقّـ ىٰ الأمـل قـد يتلاشـ ىٰ فـإذا تلاشـ ،حتمية المنال في الأمـد المنظـور

 .المنظور ىٰ هذا إذا كان التحديد في المد .المأمول

ريفة عــن قــوم ـوكــم هــي جميلــة تلــك اللفتــة الــواردة في الروايــة الشــ

ــ ــأخَّ   ىٰ موس ــين ت ــح ـــر عش ــرة أيّ ــن الموع ــدَّ ام ع ــه د المح ــلفاً لقوم د س

... : ، قـالد بـن الحنفيـةمحمّـمحمّـد بـن بشــر الهمـداني، عـن فعن ، بالرجوع

علـم االله غلـب علـم  نَّ لأ ،لا(: قـال فـداك هـل لـذلك وقـت؟علت جُ : قلت

ــوقِّ  ــالىٰ  ، إنَّ تينالم ــى االله تع ــد موس ــة وأتمَّ  وع ــين ليل ــثلاث ــا بعش ــا ـه ر لم يعلمه

، نـا موســىٰ غرَّ :  جـاوز الوقـت قـالوا، فلـماَّ ، ولم يعلمهـا بنـو إسرائيـلموسـىٰ 

ــة والفاقــة في ــن إذا كثــرت الحاج النــاس، وأنكــر  فعبــدوا العجــل، ولك

 .)١()ومساءً  عوا أمر االله صباحاً ، فعند ذلك توقَّ بعضهم بعضاً 

 :قال ، عن الباقرالفضل بن يسار،  ىٰ خروفي أُ 

 ماَّ ـلـ  سـىٰ مو اتون، إنَّ اتون، كذب الوقّ اتون، كذب الوقّ كذب الوقّ «
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، قال راً ـالثلاثين عش  زاده االله علىٰ ، فلماَّ ه، واعدهم ثلاثين يوماً ربّ  إلىٰ  خرج وافداً 

 .الحديث )١(»...فصنعوا ما صنعوا ،موسىٰ  قد أخلفنا: قومه

عــن ســدير  ففــي روايـة، قــوم نـوح  عـلىٰ  ىٰ ومثـل ذلــك مـا جــر

 :، قالالصيرفي، عن أبي عبد االله الصادق 

ا  ...« إليه  استنزل العقوبة من السماء بعث االله ماَّ ـه لنَّ إف إبطاء نوح وأمَّ

 إنَّ : يقول لك اسمه االله جلَّ  إنَّ  ،االله يا نبيّ : فقال ،معه سبع نويات جبرئيل 

تأكيـد   بعـدهؤلاء خلائقي وعبادي لست أبيدهم بصـاعقة مـن صـواعقي إلاَّ 

عليـه،   مثيبـكقومـك فـإنيّ ة، فعاود اجتهادك في الـدعوة لالدعوة، وإلزام الحجَّ 

 لـك في نباتهـا وبلوغهـا وإدراكهـا إذا أثمـرت الفـرج ، فإنَّ ىٰ واغرس هذا النو

رت  نبتـت الأشـجار وتـأزَّ فلماَّ  .ر بذلك من تبعك من المؤمنينـوالخلاص، وبشِّ 

 ،زمان طويل استنجز مـن االله العـدة قت وأغصنت وزها الثمر عليها بعدوتسوَّ 

الأشجار، ويعـاود الصـبر والاجتهـاد،  تلك ىٰ غرس من نوأن ي فأمره االله تعالىٰ 

منهم ثلاثمائة  الطوائف التي آمنت به فارتدَّ  قومه، فأخبر بذلك ة علىٰ د الحجَّ ؤكِّ ويُ 

 .لما وقع في عدته خلف اً عيه نوح حقّ لو كان ما يدَّ : وقالوا ،رجل

 تــارةً  ة أن يغـرسمـرَّ  لم يـزل يـأمره عنـد إدراكهـا كـلّ  االله تعـالىٰ  إنَّ  ثـمّ 

ــد ــرأُ  بع ــرَّ  إلىٰ  ىٰ خ ــبع م ــن أن غرســها س ــف م ــت تلــك الطوائ ــا زال ات، وم

، نيـف وسـبعين رجـلاً  أن عـادوا إلىٰ  طائفـة بعـد طائفـة إلىٰ  منهم المؤمنين ترتدّ 

 الآن أسـفر الصـبح عـن الليـل لعينـك: وقـال ،ذلك إليـه عند االله  ىٰ فأوح

 بارتـداد كـلّ  يـمان مـن الكـدرمـر للإوصـفا الأ ،محضـه عـن حين صرح الحقّ 

 .الحديث )٢(»...من كانت طينته خبيثة
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  ىٰ قـوم نـوح وقـوم موسـ :عليـه القومـان ىٰ الموعـد الـذي بنـ فإنَّ 

كثـير مـن أتبـاعهم، فكفـروا بالـدعوتين وتركـوا  حين فات انعكس سلباً عـلىٰ 

والســجايا التــي تحكــم الإنســان متقاربــة إن لم تكــن واحــدة بحكــم . الإيــمان

ــ ــذي ياتحّ ــوع ال ــاد الن ــي اتحّ ــان عن ــدفع الإنس ــن أن ت ــي يمك ــات الت اد النزع

 .للإقدام أو الإحجام والكفر والإيمان

بعـض ذلـك بـما إذا كــان التحديـد لظهـور الإمـام والتوقيــت  ويخـتصُّ 

ــد ــمن الم ــ ىٰ ض ــور، أو أنَّ ــي المنظ ــت يعن ــان التوقي ــذي ك ــل ال ــاظ الجي ه بلح

ا كـان التحديـد بـما إذ والـبعض الآخـر يخـتصُّ  ،إمكـان الإدراك بالنسـبة إليـه

 .في زمان بعيد لا يدركه الإنسان عادةً 

 تروا  ّص و:  

جملــة مــن  فــإنَّ  ،ضــت للتوقيــتهنــاك ظــاهرة في الروايــات التــي تعرَّ 

تكــذيب  هــذه الروايــات نفــت إمكــان تحديــد الوقــت للآخــرين ودعــت إلىٰ 

تـوا فـيما قَّ وقـد  ونفـت أن يكونـوا . ضـنا لـذكر بعضـهاوقد تعرَّ  ،تينالموقِّ 

ثت عـن تحـدَّ  ىٰ خـرولكـن هنـاك روايـات أُ . تـون لمـا هـو قـادمقِّ وأو ي ىٰ ـمض

 .الفرج لمانع لَ جِّ وأُ  ىٰ ـتوقيت مفترض قد مض

 :، قـالعـن أبي عبـد االله ، ومن هـذه الروايـات مـا عـن أبي بصـير

كم بـلىٰ، ولكـنَّ «: قـال إليـه ويـريح أبـداننا؟ ما لهذا الأمر أمـد ينتهـي: قلت له

 .)١(»ره االلهفأخَّ أذعتم 

كـان  عليـاً  إنَّ :  قلت لأبي جعفر: قال ،وما عن أبي حمزة الثمالي

وقد مضت السبعون  ،»بعد البلاء رخاء«: وكان يقول ،»السبعين بلاء إلىٰ «: يقول
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مر في ت هذا الأكان وقَّ  تعالىٰ االله  يا ثابت إنَّ « : ؟ فقال أبو جعفررخاءً  ولم نرَ 

 ره إلىٰ فـأخَّ  ،أهـل الأرض غضب االله علىٰ  اشتدَّ   الحسين لَ تِ  قُ السبعين، فلماَّ 

ره االله ولم ثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر، فأخَّ فحدَّ  ،أربعين ومائة سنة

 و، وقتـاً عنـدنا يجعل له بعد ذلـك 
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 :يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : عــثمان النــوا، قــالعــن  ومنهــا مــا

 .)٢(»ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء ،ره االلهفأخَّ  كان هذا الأمر فيَّ «

 في هذه الأخبار ونظائرهـا ينـافي مـا ثبـت قبـل ذلـك مـن أنَّ  رَ كِ ما ذُ  إنَّ 

ر مـنهم لـه غيبـة طويلـة ـالثـاني عشـ وأنَّ  .ر إمامـاً ـاثنـا عشـ ة ة الأئمّ عدَّ 

التشــكيك في  ي إلىٰ ؤدّ بــل يُــ ،اً معــه في بقــاء الإمــام حيّــ يشــكُّ  حــدٍّ  إلىٰ  تصــل

. ة مـن جهـة الأسـباب الطبيعيـةتلـك المـدَّ  ولادته من جهة استبعاد بقائه كـلّ 

اس وقـبلهم ة حكـم بنـي العبّـت عليـه الروايـات مـن طـول مـدَّ ا دلَّ لمومنافي 

علـن كـان قـد أُ هـذه المنافيـات وغيرهـا  وكـلّ . ة لألـف شـهرميّـحكم بنـي أُ 

 .وزمان علي   عنها في زمان النبيّ 

ــ فيــه أنَّ  ا لا شــكَّ ممَّــ  ق لأنَّ الإخبــار لم يكــن كاذبــاً والمخــبر بــه لم يتحقَّ

 :شرط مفترض كقوله تعالىٰ  الإخبار كان قائماً علىٰ 
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ــ ــدقفلأنهَّ ــاء الغ ــقوا الم ــتقيموا لم يس ــوا  ولأنَّ  ،م لم يس ــؤمنين لم ينعزل الم

صــحيح، والمخــبر بــه  فإخبــار االله تعــالىٰ  .ب الكــافرونعــذَّ عــن الكــافرين لم يُ 
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 .٤١٨ح / ٤٢٩و ٤٢٨: الغيبة للطوسي) ٢(
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ــ روط قــد ـالمشــ ق ولم يكــن الخــبر كاذبــاً، لأنَّ الــذي هــو شرط الجــزاء لم يتحقَّ

 .لانتفاء شرطه ىٰ انتف

ـ وفارق الإخبارات في محلّ  رطها إذ ـح بشـرَّ ـصـا لمصـلحة لم يُ الكلام أنهَّ

 أهل الأرض فلماَّ  علىٰ  غضب االله تعالىٰ  رط في رواية أبي حمزة كان أن لا يشتدّ ـالش

 ىٰ رط فـانتفـبـذلك الشـ ىٰ تفعلـيهم فـان غضـبه تعـالىٰ  اشتدَّ  الحسين  لَ تِ قُ 

 ق في ظرفه فهم يعلمون أنَّ رط لن يتحقَّ ـالش أنَّ  يعلمون م ولأنهَّ . روطـالمش

يء ينافي ـرطية الإخبار بشـق أيضاً فلا ينافي الإخبار بالجملة الشالظهور لن يتحقَّ 

ة والمخـبر بـه في الجملـ ،ق في ظرفه وفعليالمخبر به المنافي شرطه محقَّ  جزاءها لأنَّ 

 .قشرط لن يتحقَّ  ق علىٰ الشرطية معلَّ 

 ومثــل هــذا الكــلام يجــري في الموعــد الفــرضي الثــاني في الروايــة فــإنَّ 

وحـين  ،عـدم الإذاعـة قـاً عـلىٰ ل في سـنة مائـة وأربعـين كـان معلَّ الفرج المؤمَّ 

 ىٰ رط فــانتفـالشــ ىٰ انتفــ ت الإذاعــة مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــت تمَّــ

 .نتفاء شرطهفرج في ذلك الزمان لاال

 .ولىٰ ونفس الكلام يجري في الرواية الأُ 

ــ ــرَّ أمَّ ــم يتع ــة فل ــة الثالث ــام ا الرواي ــا الإم ــأخير   إلىٰ إلاَّ  ض فيه الت

 .دون ذكر الشرط المنتفي

مـا ذكرتـه هاتــان الروايتـان ونظائرهمــا  أنَّ  ولا يفوتنـا هنـا الإشــارة إلىٰ 

نفــي هـو مــا يــرتبط بالمســتقبل التوقيــت الم منافيــاً لنفــي التوقيـت لأنَّ  دُّ عَـلا يُ 

 راً فيـه قيـام دولـة الحـقّ ثتا عـن وقـت سـابق كـان مقـدَّ وهاتان الروايتان تحدَّ 

 .قشرط لم يتحقَّ  قاً علىٰ معلَّ 

ظـاهرة في ذلـك أو  ىٰ خـرهذا لا يلغي البحث لوجـود روايـات أُ   أنَّ إلاَّ 

التي قيل فيها عة د بن قيس الواردة في تفسير الحروف المقطَّ مشعرة به كرواية محمّ 
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وهو الحديث السادس من الأحاديـث  د ة ملك آل محمّ ا تكشف عن مدَّ نهَّ إ

 .)١(الواردة في تفسير سورة البقرة بحسب ترتيب تفسير نور الثقلين

 .فراجع ،ثت عن المستقبلوهذه الرواية تحدَّ 

، إذ )٢(سرائيـلاد زمـن الظهـور بمثـل سـنوات تيـه بنـي ومثلها ما حـدَّ 

 .ه قريب بحيث يدركه بعض المخاطبين في حياتهمأنَّ ما يظهر منه 

ق وأثبت الزمـان عـدم وقد صدرت من بعض الأولياء تحديدات لم تتحقَّ 

ـ ،تهاصحَّ  م بالشـكل فهَـا لم تُ وهي إن كانت مأخوذة من وجهها الصـحيح فإنهَّ
                                                        

ثني أبي، عن: ، قال٢٢٣: ١، عن تفسير القمّي ٦ح / ٢٧و ٢٦: ١تفسير نور الثقلين ) ١( الحسن  حدَّ

حييا  نَّ إ« :ثدِّ يحُ  سمعت أبا جعفر : قال ،د بن قيسمحمّ بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن 

تذكر  أليس فيما: فقالوا له، من يهود أهل نجران أتوا رسول االله  خطب ونفراً أوأبا ياسر ابني 

لقـد : نعـم، قـالوا :أتاك بها جبرئيل من عند االله؟ قـال :قالوا ،بلى: ؟ قال)ألم(نزل االله عليك أفيما 

ي يـفأقبـل ح« :قال، »ته غيركمَّ ة ملكه وما أجل أُ منهم أخبر ما مدَّ  اً بعث أنبياء قبلك وما نعلم نبيّ 

فهـذه إحـدى  ،أربعـون والميم ،ثونواللام ثلا ،الألف واحد: فقال لهم ،خطب على أصحابهأبن 

 ثـمّ «: قـال ،»وسبعون سنةته إحدى مَّ أُ  ة ملكه وأجلوسبعون سنة، فعجب أن يدخل في دين مدَّ 

: فهاتـه، قـال :قـال ،نعـم: مع هذا غـيره؟ قـال هل ،ديا محمّ  :فقال له أقبل على رسول االله 

تسعون،  والصاد ،والميم أربعون ،ثونواللام ثلا الألف واحد، ،هذه أثقل وأطول: قال ،)المص(

: نعـم، قـال: ؟ قـالفهل مع هذا غيره: قال لرسول االله  ثمّ . ون سنةحدى وستّ إفهذه مائة و

قـال  والراء مأتـان، ثـمّ ، هذه أثقل وأطول، الألف واحد، واللام ثلاثون: قال ،)الر( :قال. هاته

، هذه أثقل وأطـول :قال ،)المر: (هاته، قال: نعم، قال: قال ،فهل مع هذا غيره:  لرسول االله

: قـال ؟هذا غـيره هل مع: لهقال  مائتان، ثمّ  والميم أربعون، والراء ،ثونواللام ثلا ،الألف واحد

ى يـلحلأبـو يـاسر  قال قاموا عنه، ثمّ  ثمّ  ،عطيتفما ندري ما أُ  ،قد التبس علينا أمرك :نعم، قالوا

هـذه  نَّ أ أبو جعفـر  فذكر: ، قال»ه وأكثر منهقد جمع له هذا كلّ  داً محمّ  لعلَّ  ،ما يدريك :أخيه
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 .ي وأبى ياسر وأصحابهمايوهي تجرى في وجه آخر على غير تأويل ح: قال

 .٢٢٣ح / ٢٥٤: الغيبة للطوسي: راجع) ٢(
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وعدم  ،لاع عليها كان بنحو الاقتضاء دون ملاحظة الموانعالاطّ  فلعلَّ  ،الصحيح

 .ق كاملاً ف عليه لم يتحقَّ ما تتوقَّ  ا في زمانها كاشف قطعي عن أنَّ قهتحقّ 

ّا دو  ا  أ:  

ــ إنَّ  ــور وأنَّ المحصَّ ــة الظه ــا بحتمي ــو إيمانن ــائي ه ــقّ  ل النه ــة الح  دول

مـع  ىٰ بـل هـي حتميـة حتَّـ ،لا يمكن أن يخلف ميعـاده ميعاد إلهي، واالله تعالىٰ 

ـ ،ق الوعد الإلهي بهـاتعلّ  عدم الالتفات إلىٰ  ق الوعـد بهـا كانـت ا قبـل تعلّـفإنهَّ

الكثــير مــن التعــاليم  ىٰ إذ بــدونها تبقــ ،قــد اقتضــتها الحكمــة الإلهيــة البالغــة

ـ الإلهية في حدود الحالة النظرية التـي لا يمكـن أن تـتمَّ  العبـاد  ة عـلىٰ بهـا الحجَّ

 .الناس أجمعين ة البالغة علىٰ الحجَّ  له تعالىٰ  مع أنَّ 

فوا بالسعي لإقامة العدل في الأرض لِّ الناس الذين كُ  ة علىٰ الحجَّ  تتمُّ  وهل

ـمع أنَّـ وإعلاء كلمة االله تعالىٰ  ة واحـدة؟ وهـل ق في الأرض ولـو لمـرَّ ه لا يتحقَّ

الأديـان والهـدف السـامي  كلمة التوحيد وهي أساس كلّ  اجتمعت الناس علىٰ 

ــ لكــلّ  ــ شــكَّ  ســع؟ لاي لمن إر في ســعيه ـالصــالحين ليعاقــب المقصِّ ه يمكــن أنَّ

ـما كلَّ  الاحتجاج من العبد يوم القيامة أنَّ  ة ق مـرَّ فت به غـير مقـدور إذ لم يتحقَّ

. قـه السـاعونقِّ إليـه لم يحُ  رية في نشأتها الدنيوية فما لم يسعَ ـواحدة في تاريخ البش

ان إذ لـو كـ ،فتكليفه بالسعي له أشبه بالتكليف بغير المقدور في نظره يوم القيامة

 .مقدوراً لقدر عليه بعض أجيال البشرية

 .فلا تغفل ،قبل ذلك ىٰ مت الإشارة لهذا المعنوقد تقدَّ 

مـا  ىٰ رائط متــقد يكون مرهوناً بش ق هذا الأمر في وقت خاصّ لكن تحقّ 

 لما كانـت شرائـط قها، وإلاَّ روط، بحكم تعليق حصوله بتحقّ ـق المشرت تحقَّ توفَّ 

ه لا ينتفي في جميع الأوقـات لكنَّ . له في ذلك الوقتحصو ىٰ انتفت انتف ىٰ ومت ،له

ق الإرادة ؤ الظـروف المناسـبة وتعلّـق فيـه عنـد تهيّـأن يتحقَّ  بدَّ  بل له موعد لا
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ق عليـه لم يمكننـا  لم نعلم بتفصيل مـا هـو معلَّـماَّ ـول. التكوينية الإلهية بحصوله

الإمكـان  فمـن جهـة. قبل أوانـه بل ولا الاطمئنان بوقت ظهوره  ،الجزم

ـ إلىٰ  ىٰ يمكن أن يظهر الآن ويمكن أن يبق ق مـا بـين قـرون كـما يمكـن أن يتحقَّ

ومن علـم بهـا مـن .  هو تبارك وتعالىٰ يها لوقتها إلاَّ فساعة ظهوره لا يجلّ . هذين

ة والسلام لم تقتض المصـلحة أن يبيحـوا هـذا م آلاف التحيّ هأوليائه العظام علي

 .لأحد من الأنام رّ ـالس

ف اظا إ س و:  

الطريقــة الإلهيــة في إفاضــة  أنَّ  ضــح ذلــك أكثــر إذا التفتنــا إلىٰ ويتَّ 

الـدلائل  شـير كـلّ علـيهم بـه في الظـرف الـذي تُ  ه يمنُّ المؤمنين أنَّ  ر علىٰ ـالنص

ــبُ  إلىٰ  ــر جليّ ــده ليظه ــع ــاس أنَّ ــالىٰ اً للن ــة مــن االله تع ــون ه هب ــتر المؤمن ، ولا يغ

ــم وأنَّ  ــز له ــابه كمنج ــ بحس ــاس مت ــ ىٰ الن ــا ظنّ ــم ــرب إلىٰ وا أنهَّ ــ م أق ر ـالنص

ر، ـحجـب عـنهم النصــ ىٰ رات الموضـوعية ومــوازين القـوانطلاقـاً مـن المـبرِّ 

ـمـا ظنـّ ىٰ ومتـ ،د وغزوة حنينحُ كما في غزوة أُ   ر وأنَّ ـم أبعـد عـن النصـوا أنهَّ

ك والثبـات هـو أداء المنطلـق في التحـرّ  وأنَّ  ر بـإرادة االله تعـالىٰ ـطريقه منحصـ

 ..لتكليف والالتزام بالشريعة وتعاليم الأنبياء والنصر من االله تعالىٰ ا
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كما حصل في غزوة بدر  ،نيله ر ويشارفون علىٰ ـالنص هنا يكونون أقرب إلىٰ 

رات المـبرِّ  بحر يوم كانت كـلّ قبل عبوره ال  ىٰ للمسلمين وحصل مع موس

ياً لإرادة ذلك تجلّ  فانفلق البحر وكان كلّ  ،إدراك فرعون لهم شير إلىٰ الموضوعية تُ 

وكذلك . أنا ساهمت في صياغة مثل هذا الحدث :أن يقول عٍ االله التي لا يمكن لمدَّ 

قد أوجس  االله  نبيّ  أنَّ  ىٰ ي أمام السحرة، حتَّ عند التحدّ   ىٰ ر موسـنص
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الباطـل  بَ ر وضرُِ ـفيض النصـفـأُ  ، باالله تعـالىٰ فانقطع الأمل إلاَّ  ،فسه خيفةفي ن

ل قطع الأيدي تحمّ  ون علىٰ رّ ـوإذا بهم مؤمنون مص ،أدواته وهم السحرة ىٰ بأقو

وأمثال هـذه  ،دتردّ  جذوع النخل دون أيّ  والأرجل من خلاف والتصليب علىٰ 

 .المفردات كثيرة

ــ ــة الحــولا تتحقَّ ــة ظهــور دول ــل والفــرج للمــؤمنين إلاَّ  قّ ق حال  في مث

ة االله تبـديلاً ولـن نَّ ة االله في هـذه الـدنيا، ولـن تجـد لسُـنَّ ا سُ فإنهَّ  ،هذه الظروف

ــ ــد لسُ ــويلاً نَّ تج ــ. ة االله تح ــذلك، حتَّ ــات ل ــض الرواي ــارت بع ــد أش  أنَّ  ىٰ وق

ــام  ــحاب الإم ــرَّ  أص ــن المق ــبرم ــة الك ــاس الانطلاق ــادة وأس  ىٰ بين والق

ــه ــدون في أرض ــك الأرض المقدَّ  ،ميفتق ــه في تل ــون مع ــةفيجتمع ــو )١(س ، بنح

 .م لم يكونوا يعلمون بهذا الأمر قبل ذلكيوحي بأنهَّ 

 ص أن يجزم بخروجه في وقت كذا؟وكيف والحال هذه لمتخرِّ 

ـ ظهـوره  ا يدعم ذلك ما يظهر من بعض الروايات أنَّ وممَّ  ق لا يتحقَّ

 .ها عن الدين وانتشار الكفر عند حصول اليأس وانحراف الناس وابتعادإلاَّ 

  دفـع النبـيّ : قـال أبي: قـال ،ففي رواية عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلىٰ 

 النبـيّ  ىٰ بكـ ثـمّ : ، إلى أن قـال...عـلي بـن أبي طالـب  الراية يوم خيبر إلىٰ 

أخـبرني جبرئيـل«: قـال ؟بكـاؤك يـا رسـول االله مَّ مِـ: ، فقيل  ـ م أنهَّ

ــ ــه حقّ ــه ويمنعون ــه ،هيظلمون ــده ويقاتلون ــاتلون ول ــده ،ويق ــونهم بع  ،ويظلم

وعلـت  ،ذلـك يـزول إذا قـام قـائمهم أنَّ  االله عـن   وأخبرني جبرئيـل

ـالأُ اجتمعت و ،كلمتهم والكـاره  ،وكـان الشـانئ لهـم قلـيلاً  ،تهممحبَّـ ة عـلىٰ مَّ
                                                        

ـه قـالعن أبي خالد الكابلي، عن علي بن الحسين أو عـن محمّـد بـن عـلي ) ١( الفقـداء قـوم «: ، أنَّ

ـمُ االلهُ  :شهم فيصـبحون بمكّـة، وهـو قـول االله يفقدون من فر
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 ،وضــعف العبــاد ، الــبلادوذلــك حــين تغــيرّ  ،وكثــر المــادح لهــم ،لهــم ذلــيلاً 

 .)١(»منهمك يظهر القائم وعند ذل ،والأياس من الفرج

لا يــزال بكــم « :يقـول ســمعته : ن أبي سـعيد، قــالعــ ىٰ خـروفي أُ 

تمـلأ الأرض  ىٰ يولـد في الفتنـة والجـور مـن لا يعـرف غيرهـا، حتَّـ ىٰ الأمر حتَّ 

ي ومـن عـترتي، رجـلاً منّـ يبعـث االله  ثـمّ . االله :جوراً، فلا يقدر أحد يقـول

 .الخبر )٢(»...قبله جوراً فيملأ الأرض عدلاً كما ملأها من كان 

ــاس، قــالوفي ثالثــة  والــذي ... « :قــال رســول االله : عــن ابــن عبّ

ــالحقّ  ــه في زمــان غيبتــه لأعــزّ  الثــابتين عــلىٰ  إنَّ ، بشــيراً  بعثنــي ب مــن  القــول ب

 .)٣(»الكبريت الأحمر

بلاء يصيب « : ذكر رسول االله :قال ،وفي رابعة عن أبي سعيد الخدري

لا يجد الرجل ملجأً يلجأ إليه من الظلم، فيبعـث االله رجـلاً مـن  ىٰ ة حتَّ مَّ هذه الأُ 

 .)٤(»وجوراً  أهل بيتي، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً  عترتي

ـصـعوبة انكشـاف الأُ   عـلىٰ وهذه الروايـات مـؤشرِّ  ر ـمـور بنحـو يتيسَّ

وهـذا لـيس خارجـاً . ه يـأتي بغتـةلغير المعصوم أن يعرف وقـت الظهـور، فإنَّـ

ر عنــد انقطـاع الأمــل وحصــول اليــأس ـة الإلهيــة في إفاضـة النصــنَّ عـن السُــ

 .ولا تنسبه نفس إليها ه هبة من االله تعالىٰ للنفوس أنَّ  منه، ليتجلىّٰ 

*   *   * 

                                                        

 ).٧٢٦/٦٦(ح / ٣٥١: أمالي الطوسي) ١(

 ).١١٢١/٢٨(ح / ٥١٣و ٥١٢: أمالي الطوسي) ٢(

 .٧ح / ٢٦باب / ٢٨٨: كمال الدين) ٣(

 .٩١٨ح / ٤٣٦: العمدة لابن بطريق) ٤(
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وقـد نـال  ،نشـأت عـن أمـر إلهـي غيبـة الإمـام  فيه أنَّ  ا لا شكَّ ممَّ 

ــا ــياغة واقعه ــم في ص ــهم الأعظ ــوين الس ــ ،التك ــث إنَّ ـوللتش ــهم حي  ريع س

 ، في الحــالات النــادرةمــأمور بــأن لا يظهــر شخصــه بعنوانــه إلاَّ  الإمــام 

أوائــل أزمنــة الغيبــة جــزءاً  ق بتســميته باســمه فيوقــد يكــون التحــريم المتعلّــ

 .من سهم التشريع في مسألة الغيبة

والبحـث عـن  ،هذا الأمر الإلهـي قـد دعـت إليـه الحكمـة أنَّ  ولا شكَّ 

ــات وجوههــا أدعــ ــرار  ىٰ واقــع الحكمــة وجزئي ــوس بهــا والإق لإذعــان النف

تغييـب  ومـن هنـا كـان البحـث في وجـوه الحكمـة التـي دعـت إلىٰ  ،بحدوثها

 .ىٰ ذا جدو الإمام 

 إن  ا  ؟ام و    

ــ إنَّ  ــالمتأمّ ضــت للحكمــة في الغيبــة يجــد نحــوين ة التــي تعرَّ ل في الأدلَّ

ــ ــر أنَّ  ،ةمــن الأدلَّ ــها ذك ــك سرٌّ  بعض ــف إلاَّ  ذل ــوره لا ينكش ــد ظه  ، بع

 .ض لبيان بعض الحِكَموبعض تعرَّ 

سـمعت  :قـال ،اشـميعبـد االله بـن الفضـل الهل فمثـل روايـة ا الأوّ أمَّ 

 مـر غيبـة لا بـدَّ لصـاحب هـذا الأ إنَّ « :يقـول د الصادق جعفر بـن محمّـ

َ : فقلــت ،»مبطـل فيهـا كــلّ  يرتــاب ،منهـا لأمــر لم « :علـت فــداك؟ قـالجُ  ولمِ

وجـه « :فـما وجـه الحكمـة في غيبتـه؟ قـال: قلـت ،»ن لنـا في كشـفه لكـمؤذَ يُ 

 ه مــن حجــج االله تعــالىٰ مــمــن تقدَّ  الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات

كـما لم ينكشـف   بعـد ظهـورهوجـه الحكمـة في ذلـك لا ينكشـف إلاَّ  ذكره، إنَّ 
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ــاه الخضــ ــيما أت ــل الغــلام، ر ـوجــه الحكمــة ف  مــن خــرق الســفينة، وقت

ــ ــدار لموس ــة الج ــتراقهما إلىٰ   ىٰ وإقام ــل. وقــت اف ــن الفض ــا اب ــذا  إنَّ  ،ي ه

 ىٰ مـن غيـب االله، ومتـ ، وغيـباالله مـن سرّ  وسرّ  الامر أمـر مـن أمـر االله تعـالىٰ 

كـان وجههـا غـير  هـا حكمـة وإنأفعالـه كلّ  قنا بـأنَّ حكيم صـدَّ  ه علمنا أنَّ 

 .)١(»منكشف

نتـائج  ىٰ االله وذكرت لنا إحد من سرّ  الحكمة سرّ  أنَّ  ت علىٰ وهي وإن نصَّ 

فالتمحيص الـذي  ،مكَ الحِ  ىٰ هذه إحد  أنَّ مبطل فيها إلاَّ  الغيبة وهي ارتياب كلّ 

 .م كما سيأتي بيانهكَ الحِ  ىٰ ل فيه المبطلون إحديفش

ـ ـا الثــاني فلــه أمثلـة متعــدِّ وأمَّ بعض ض لــلاً وســنتعرَّ دة ســنبحثها مفصَّ

 .هذه الأمثلة في حينه فانتظر

ـــوقبــل الشــ لا يوجــد تنــافي بــين نــوعي : حاً نقــولروع في بيانــه موضِّ

ــات ــن كــون الحكمــة سرّ  إذ لعــلَّ  ،الرواي ــراد م ــع الحِ إحصــاء  اً أنَّ الم ــجمي م كَ

اً في أوان الميســور غـير جــلي وســيظهر جليّــ أو أنَّ  ،واستقصـاءها غــير ميســور

ــوره  ــ. ظه ــاموربَّ ــول الإم ــان ق ــذا سرّ  إنَّ  :ما ك ــر إلاَّ  ه ــان لا يظه  في زم

وقـد . قـدر عقـولهم مـوا النـاس عـلىٰ كلّ مروا بـأن يُ م أُ دولة الإمام من باب أنهَّ 

ل الهاشـمي بـل ومـن سيصـل إليـه لا يكون المقصود نفـس عبـد االله بـن فضـ

 .الخبر عن طريق الهاشمي

ا  ه او:  

 ل في مــا يمكــن أن يقــال مــن بيــان لحكمــة غيبــة الإمــام المتأمّــ إنَّ 

م التـي يمكـن أن تكـون مجتمعـة قـد كَـة تسـتوقفه جملـة مـن الحِ هذه المـدَّ  كلّ 
                                                        

 .١١ح / ٤٤باب / ٤٨٢: كمال الدين) ١(
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ــذه الحِ  دعــت إلىٰ  ــة، وبعــض ه ــتلــك الغيب ــه الرم قــد صرَّ كَ ــاتحــت ب  ،واي

 :ومنها

 :خوف الذبح :لالأوّ 

ر في هـذا أكثـر مـا تكـرَّ  ولعـلَّ  ،ه يخـاف الـذبحا ورد في الروايـات أنَّـممَّ 

 .غيبة الإمام  ريفة كبيان للوجه الذي دعا إلىٰ ـالروايات الش

مـا  كـلّ  نَّ أأمـره، و غالـب عـلىٰ  االله تعـالىٰ  نا بعد الفـراغ مـن أنَّ وبيانه أنَّ 

ـكائن،  بدَّ  ره لاقدَّ   ة وإلاَّ وبعـد اقتضـاء الحكمـة عـدم خلـو الأرض مـن حجَّ

لم يـأذن بعـد بقيـام  اً مـا دام االله تعـالىٰ الإمـام حيّـ ىٰ لساخت بأهلها لزم أن يبقـ

ــ دولــة الحــقّ  ــا هــو مــا يســبق عصــلكــن مــا يهمّ  ،بعــد قيامهــا ىٰ بــل حتَّ ر ـن

ــذٍ  ،الظهــور ــين أن يبقــ وحينئ ــدور الأمــر ب ــه  ىٰ ي ــاس يعرفون ــين الن ظــاهراً ب

مـع تأكيـد  وظهـوره . مه وصفته وبين أن يغيـب عـنهم ولـو باسـمهباس

ــ الروايــات عــلىٰ  ــ ه المنقــذأنَّ ة ومميــت نَّ ه محيــي السُــومبــير العتــاة والظلمــة وأنَّ

 ىٰ ام الظلمـة بـل حتَّـيعني تقاطع بقائه وما وعد به مـع مـا يريـده الحكّـ البدعة

حيـث   بـه كـما حصـل لآبائـه ىٰ سـات الدينيـة تعاديـه وتسـعبعض المؤسّ 

حسـداً لهـم، وهـذا سـيدعو  ة بعض علـماء السـوء للإيقـاع بالأئمّـ ىٰ سع

 .السعي لقطع منشأ الخوف هذا وقتل الإمام  إلىٰ 

ام الجـور قـد احتـاطوا لـذلك قبـل ولادة حكّـ ثنا التـاريخ أنَّ وقـد حـدَّ 

ــام  ــدَّ  الإم ــةبم ــادي  ،ة طويل ــام اله ــذ الإم ــا أخ ــامراء  إلىٰ  وم س

ة ذلـك في مـدَّ  واسـتمرَّ .  لمثـل هـذا السـببالجبريـة إلاَّ  وإبقاؤه تحـت الإقامـة

في  ىٰ خـرمـع التفتـيش بـين الفينـة والأُ  إمامة الإمـام الحسـن العسـكري 

ــ ــود، ظنّ ــود الموع ــذا المول ــاً عــن ه ــه بحث ــنهم أنَّ بيت ــاز االله  اً م بإمكــانهم إعج

 إلىٰ صـف بـه والاسـتكبار يـدفع المتَّ . ريـد أن يقـعومنع وقوع مـا يُ  تبارك تعالىٰ 



 )قراءة في المعرفة والتطبيق(لامات الظهور ع  ...............................................  ١٤٠

بـل قـد يكـون  ،الوقوف أمـام مـا أرادتـه السـماء لديه القدرة علىٰ  الاعتقاد بأنَّ 

ــ ــديقهم بأنَّ ــن تص ــاً م ــتكبارهم مانع ــوماس ــن المحت ــنّ . ه م ــتمال  والظ والاح

المخالف لا مجال لـه في الحكـم وإدارة البلـدان فينطلقـون بـردود عنيفـة لـدرء 

الصــولات التـي يقــوم  وأكثـر. ئة ولــو كـان الاحــتمال ضـعيفاً احـتمالات سـيّ 

بـل منطلقهـا الاحـتمال  يئّام الجـور لا تنطلـق مـن العلـم بـالأثر السـبها حكّ 

 ،ملكهـم اً يعنـي أعظـم خطـر عـلىٰ حيّـ وبقـاء الإمـام . ولو كان ضـعيفاً 

ــ بــل عــلىٰ  جــو البدعــة ومغتصــبو حقــوق م حمــاة الباطــل ومروّ حيــاتهم لأنهَّ

. كـن ذلـك في اعتقـادهمإن أم قتـل الإمـام  وهـذا سـيدفعهم إلىٰ  ،الناس

حـرم ذكـره بالاسـم  ىٰ وجـوده حتَّـ لاعهـم عـلىٰ وقد بحثوا عنه كثيراً بعـد اطّ 

ــوهــذا الســعي يُ .  يصــل إليــه أعــداؤهلــئلاَّ  د هــذه الحقيقــة التــي ذكرتهــا ؤكِّ

ــان ــن الزم ــرنين م ــر مــن ق ــل أكث ــات قب ــ ،بعــض الرواي ــه إلىٰ ممَّ انطــلاق  ا ينب

لمـن لم  ىٰ وأنّـ ،نيّ عـه بـالعلم اللـدوتمتّ  الغيـب لاع عـلىٰ ث بهـا مـن الاطّـالمتحدِّ 

 أعداءه سيسعون لقتله؟ بر بالغيبة وأنَّ يكن كذلك أن يخُ 

الحكمة قد اقتضت بقاءه لأكثر من ألف ومائة سـنة  وإذا أضفنا لذلك أنَّ 

 ر راية الباطل ويحكم الحـقّ ـتنكس ىٰ تنتهي، إذ لا نعلم مت ىٰ الآن ولا نعلم مت إلىٰ 

س ذلـك الوجـود المقـدَّ  ذلك يعني تراكم الأحقاد عـلىٰ  إنَّ الدنيا، ف والعدل كلّ 

 .قتله  ة الدواعي التي تدعو للإقدام علىٰ وقوَّ 

ه نـاشر علـم جزمـي بأنَّـ الاحتمال عند بعـض النفـوس سـينقلب إلىٰ  إنَّ 

 وتـأثير العلـم لا شـكَّ  ،ومهلـك أعـداء االله ومزيـل حكـم الطغـاة راية الحـقّ 

ــأكثــر مــن تــأثير الاحــتمال ولــو كــ  شخصــه خارجــاً يعنــي تعــينّ  إنَّ  ،اً ان ظنّ

. يقـع عليـه فيهلكـه ىٰ رأسـه لا يعلـم متـ بالنسبة للحـاكم سـيفاً مسـلطاً عـلىٰ 

النفــوس خصوصــاً إذا كــان المنتظــر أمــراً  اً عــلىٰ وحالــة الانتظــار ثقيلــة جــدّ 
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. لـهرية أن تتعامـل معـه بهـدوء أو أن تتحمَّ ـولا يمكـن للـنفس البشـ ،خطيراً 

 ام خلافتـه إلىٰ ل أيّـخليفـة سيسـتلم الحكـم سـينظر مـن أوّ  كـلّ  وهذا يعني أنَّ 

 .ه عدوّ د أنَّ ل المهلك له لا مجرَّ مثِّ ه يُ بما أنَّ  الإمام 

قتـل آبائـه  الحكـم قـد دعـا الجبـابرة إلىٰ  وإذا كان العداء والخـوف عـلىٰ 

 ـ م ليسـوا أصـحاب هـذا الأمـر وليسـوا جميعاً مع علـم الكثـير مـنهم أنهَّ

 ، فكيـف لا ينـدفعون إلىٰ ىٰ رون رايـة الهـدـهم وينشـعـدوّ  لىٰ رون عــمن ينص

 لو كان ظاهراً؟ قتله 

سـيجعل الـدافع  التراكم الزماني للخوف من الإمـام  في أنَّ  لا شكَّ 

اليقـين  ة كثيراً فإنَّ  إذا طالت المدَّ خليفة لاحق أكثر من السابق، إلاَّ  لقتله من كلّ 

 .زمان حكمه قد حلَّ  م حينها اليقين بأنَّ ه صاحب الأمر والزمان لا يستلزبأنَّ 

مـن طريـق  يعنـي لا بـدَّ  وهذا مع اقتضاء الحكمـة بقـاء المعصـوم 

وغيابـه . ه لقتلـهمحاولـة مـن عـدوّ  ر عنـد كـلّ الإعجاز ويتكـرَّ  معجز فيستمرّ 

رورة فسـاغت ـعن الأعـين معجـزة واحـدة طويلـة الأمـد دعـت إليهـا الضـ

ــل ذلــك إلىٰ  ــحمــل أُ  أن لا يظهــر كــما دعــت قب ــه إلاَّ مّ ــة ه الطــاهرة ب  آخــر ليل

غ سـوَّ  ،أن تكـون رضـاعته مـن غـير الطريـق الطبيعـي ولادته وكما دعـت إلىٰ 

غ الاضــطرار أن يعــيش فســوَّ  ،مــنهما انحصــار طريــق المــراد الإلهــي بهــما كــلّ 

 .ويغيب بطريقة معجزة أيضاً 

شـير رورة وفـق الأسـباب الطبيعيـة قاضـية بقتـل مـن ظهـر وأُ ـالض إنَّ 

ــدِّ إل ــان المتق ــدي بالبي ــه بالأي ــيُ ي ــن س ــان م ــاً إذا ك ــل ؤدّ م، خصوص ي الفص

 .ة تكامل البشرية ونشر الفضيلةالأخير في قصَّ 

ــن عطــا ــال ،وفي روايــة عــن عبــد االله ب  إنَّ :  قلــت لأبي جعفــر :ق

ــير ــالعراق كث ــا في  ةشــيعتك ب ــل واالله م ــكأه ــك مثل ــرج؟  ،بيت ــف لا تخ فكي
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واالله  ، إي)١(ىٰ ذنيـك للنـوكذت تفـرش أُ قـد أخـ ءيا عبـد االله بـن عطـا« :فقال

 عمـي عــلىٰ نظـروا مـن أُ «: فقـال فمـن صــاحبنا؟: قلـت .»مـا أنـا بصـاحبكم

ــ. ك صــاحبكماالنــاس ولادتــه فــذ ــإنَّ ــه بالإأحــد يُ  اه لــيس منّ صــبع شــار إلي

 .)٢(»أنفهرغم  مات غيضاً أو ويمضغ بالألسن إلاَّ 

... «:  الرضــاأبي الحســن عــن عــن أيّــوب بــن نــوح،  ىٰ خــروفي أُ 

ــ ــا منّ ــب ام ــه الكت ــت إلي ــابع،  ،أحــد اختلف ــه بالأص ــير إلي ــوأُش ــن وسُ ئل ع

يبعـث  ىٰ حتَّـ ،فراشـه  اغتيـل أو مـات عـلىٰ إلاَّ  ،لت إليه الأمـوالوحمُ ، المسائل

 .)٣(»غير خفي في نسبه ،والمنشأالولادة خفي غلاماً منّا لهذا الأمر  االله 

عـد اقتضـاء الحكمـة ذلـك ة بقائـه وفـترة إمامتـه بوإذا لاحظنا طول مدَّ 

 .قتل إن بقي ظاهراً أن يُ  بدَّ  ه وفق الأسباب الطبيعية لالنا أنَّ  تجلىّٰ 
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الغرض الإلهي من إعمال المعجزة وخرق المألوف  للوصول إلىٰ  بدَّ  فكان لا

وإن وجدت لها مماثلات قلـيلات  _ه حالة طبيعية أنَّ  والإتيان بغير المعروف علىٰ 

مع عـدم  ر ـف الخضعرَ غائباً لا ظاهراً كما لم يُ  وإطالة عمر الإمام  ،_

 .مه الكريمكانه العلي عند ربّ   ىٰ وكرفع عيس ،في حياته الشكّ 

 :عقوبة وأثر لظلم الناس غيبته  :الثاني

 الأعـمال عـلىٰ  ر الجـزاء عـلىٰ ـلقد اقتضـت الحكمـة الإلهيـة أن لا يقتصـ

ــةالأُ  علــت بعــض الآثــار ظــاهرة في فقــد جُ . خــروي منــه مــن عقوبــة ومثوب
                                                        

 ).٥٠١: ١٠لسان العرب : أُنظر. (أي الحمقىٰ ) ١(

 .٢٦ح / باب في الغيبة/ ٣٤٢: ١الكافي ) ٢(

 .٢٥ح / باب في الغيبة/ ٣٤١: ١الكافي ) ٣(
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فيــه، كالآثــار التكوينيــة  الــدنيا بنحــو لا دخالــة للنــاس ولا للمعصــوم 

ــ ــي تترتَّ ــلىٰ الت ــمال و ب ع ــه أو الأع ــوم أو نائب ــون للمعص ــو يك ــها بنح بعض

عـدول المـؤمنين دخالـة فيـه كالحــدود والـديات والقصـاص ليكـون الجميــع 

فــإن لم يكــن  .راً في تقريــب النــاس مــن الطاعــة وإبعــادهم عــن المعصــيةمــؤثِّ 

ــر الأُ  ــه الأث ــلتحريك ــاس أثَّ ــن الن ــب م ــو الأغل ــما ه ــروي ك ــر خ ــه الأث ر في

ــافاً إلىٰ  ــدنيوي، مض ــويني ال ــزاء الأُ ا التك ــماللج ــض الأع ــروي في بع وإن . خ

م الجـزاء الـذي يكـون مـا تقـدَّ  إلىٰ  مَّ المجتمـع ضُـ كانت الأعمال خطـيرة عـلىٰ 

ــديات ــدنيا كالحــدود وال ــاً في ال ــ. اختياري ة معصــية وإن لم وإن ظهــرت أيَّ

 التعزيـر في الـدنيا مـا حقـوق الآخـرين لم يثبـت لهـا إلاَّ  التجاوز علىٰ  ترجع إلىٰ 

والمعصـومين  االله تعـالىٰ  الكفر أو مـا هـو بمثابـة الكفـر كسـبِّ  حدّ  لم تصل إلىٰ 

 .ل النهائيفالمحصَّ  ومع ذلك.. 
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عـة والإبعـاد عـن وما يقتضـيه اللطـف الإلهـي هـو التقريـب مـن الطا

ــيهما ــار عل ــأنَّ  ،المعصــية لا الإجب ــية ب ــوع  فالحكمــة قاض ــل للن ــق التكام طري

 فقـد الابـتلاء م بالاختيـار وإلاَّ مـن خـلال قنـاة التكليـف المتقـوِّ  البشري يمرُّ 

 .معناه
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الالتـزام وسـلب اختيـاره فلـيس منسـجماً مـع غايـة  ا إجبـاره عـلىٰ وأمَّ 

 .الخلقة

 
�
للِ

َ
 ف

ْ
ل

ُ
عِ�َ ق

َ ْ
�

َ
مْ أ

ُ
دا�

َ
ه
َ
وْ شاءَ �

َ
ل
َ
 ف

ُ
ة

َ
الغِ

ْ
 ا�

ُ
ة

�
ُج  ).١٤٩: الأنعام( هِ ا�ْ



 )قراءة في المعرفة والتطبيق(لامات الظهور ع  ...............................................  ١٤٤

ــوْ شــ
َ
 وَ�

َ
 لآ

َ
ــك

�
ــرهُِ اءَ رَ�

ْ
�

ُ
 ت

َ
ــت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
 أ
ً
ِيعــا

َ
ــمْ �

ُ
ه
� ُ
رضِ �

َ ْ
 ِ� الأ

ْ
ــن

َ
ــنَ م

َ
م

مِنِ�َ 
ْ
ؤ

ُ
وا �

ُ
ون

ُ
�

َ
 ي

�
�

َ
 ح

َ
 ).٩٩: يونس( ا��اس

ــان إلاَّ  ــة لا يقع ــتقامته الاختياري ــخص واس ــمان الش ــم إي ــإذن االله نع  ب

 .تبارك وتعالىٰ 

ـ إنَّ  ثمّ  الفـرد  ب عـلىٰ تَّـالأعـمال قـد تتر ب عـلىٰ بعض الآثـار التـي تترتَّ

 .المجتمع بحسب العادة كالظلم دون غيره ولا تعمُّ 

 .ولو في عقبه )١(»من ظَلم ظُلِم«

ــالىٰ  ــر االله تع ــن ذك ــق ع ــاصي المنبث ــاب المع ــؤثِّ  وكاجتن ــول الم ر في حص
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المجتمــع كهطــول المطــر عنــد  وقــد تكــون الآثــار الدنيويــة بنحــو يعــمُّ 

 ، الاســتغفار وســعة الــرزق
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م عــدَ وإذ لم تُ  ،صــال بالإمــام ومــن ذلــك حرمــانهم مــن الاتّ 

ــمس  ــاع بالش ــه كالانتف ــاع ب ــاً فالانتف ــان غائب ــام وإن ك ــود الإم ــات وج برك

الظهـور لـه بركاتـه  ريفة فـإنَّ ـالروايـات الشـ بعـض بها السحاب كما تعـبرِّ غيَّ 

ــلقــد حرمــت الأُ  .بركــات أصــل وجــوده ة التــي تضــاف إلىٰ الخاصّــ ة مــن مَّ

ويكفيـك أن . مـوروجود الإمام بـين ظهرانيهـا لترجـع إليـه عنـد التبـاس الأُ 

 ب العلـوم الدينيـة حيـث ينصـبّ رات الآلاف مـن طـلاّ ـجهـد عشـ تنظر إلىٰ 
                                                        

 .٤٢٨: عيون الحكم والمواعظ) ١(
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ــلآليــات التــي تمُ م اتعلّــ جهــدهم الأســاسي عــلىٰ  ن مــن اســتنباط الأحكــام كِّ

ــ ــة ـالش ــون مطابق ــد لا تك ــة ق ــاً ظاهري ــا أحكام ــدو كونه ــي لا تع رعية، وه

ــالىٰ  ــم االله تع ــع لحك ــابة . في الواق ــدم الإص ــرض ع ــة في مع ــام الواقعي فالأحك

 وهـذا يعنـي احـتمال فـوات المصـالح التـي دعـت إلىٰ . من خـلال الاسـتنباط

 .تشريع تلك الأحكام الواقعية

ــ_  ١ ــمار عش ــياع أع ــارة الأُ ـض ــاس وخس ــن الن ــرات الآلاف م ة مَّ

نفقـت في اسـتنباط الأحكـام والتـي أُ لساعات هائلة العـدد مـن خـيرة أبنائهـا 

ظــاهراً لانتفــت الحاجــة  ولــو كــان الإمــام . ةة غايــة في المشــقَّ هــي مهمّــ

 لاع عـلىٰ الاطّـ ر الأمـر عـلىٰ ـبـل يقتصـ ،صـيةلممارسة الاسـتنباط كمهنـة تخصّ 

الحكـم أو  مراجعـة الروايـات مـن جهـة دلالتهـا عـلىٰ  لحكم دون حاجـة إلىٰ ا

 ،تأسـيس علـم الرجـال خلافه ووجود معارض مـن عدمـه ودون حاجـة إلىٰ 

ــة ــم الدراي ــارض ،ولا عل ــوع التع ــث موض ــة ولا الأُ  ،ولا لبح ــول العملي ص

 .صولعلم الأُ  ولا إلىٰ  ،ولا مباحث الألفاظ ،جولا مباحث الحج

العريضــة الطويلــة الناشــئة مــن اخــتلاف الــرأي المهــاترات _  ٢

ــ يــة المختلفــة والفهــم المختلــف لتعــاليم ق الظنّ رُ الطُــ د مــن الرجــوع إلىٰ المتولِّ

سـفك الــدماء  حـدِّ  وقـد تفاقمـت هــذه الاختلافـات إلىٰ . سـةريعة المقدَّ ـالشـ

ــوس ــاق النف ــافاً إلىٰ  ،وإزه ــي أُ  مض ــة الت ــات الهائل ــنقض الطاق ــدرت في ال ه

 .مختلف العلوم الشرعية اجع إلىٰ والإبرام الر

ـــوم _  ٣ ـــام المعص ـــورة الإم ـــن مش ـــان م ـــور في الأُ  الحرم م

فــما أكثــر المكاتبــات التــي يســأل فيهــا  ،الشخصــية والموضــوعات الخارجيــة

ــ عــن موضــوعات خارجيــة ويطلــب في بعضــها مشــورة  ة الإمــام الحجَّ

 .غيبةذلك الباب من خلال ال دَّ وقد سُ  ،شخصية فيشير عليهم ويجيبهم
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الســفارة الكاذبـة والبابيــة  ىٰ بة عـن دعـوحـالات الضـلال المتســبّ _  ٤

ة التـي أخـذت في وقتهـا بتلابيـب الكثـير مـن أولاد دية والنيابة الخاصّـوالممهّ 

 .ولو كان الإمام ظاهراً مبسوط اليد لخفت تلك الدعوات ،ةمَّ الأُ 

يث لم تكن ح ة الأئمّ  ت بحقّ رَّ ـة التي قصمَّ ذلك كان كعقوبة للأُ  كلّ 

أبواب الخير  فكانت بذلك كمن سدَّ  ،المسؤولية تجاه هذا الفضل العظيم ىٰ بمستو

: فقد جـاء في بعضـها ،ذلك شير إلىٰ وقد ورد في بعض الروايات ما يُ  .عن نفسه

نها ععمي خلقه االله سيُ  ولكنَّ   ة اهللالأرض لا تخلو من حجَّ  واعلموا أنَّ ... «

 .)١(»أنفسهم بظلمهم وجورهم وإسرافهم علىٰ 

ن أبي مخرج : قال ،وقد يكون من هذا الباب ما ورد عن مروان الأنباري

 .)٢(»االله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم إنَّ « : جعفر

ز  مت اا:  

 ر ـغيبـة الإمـام الثـاني عشـ أنَّ  ت علىٰ الروايات دلَّ  م أنَّ ا تقدَّ  ممَّ تبينَّ 

 .ةو عقوبة دنيوية للناس لتقصيرهم مطلقاً أو في بعض الجوانب الخاصّ كانت نح

غيبة الإمام إن كانت عقوبة للناس لتقصـيرهم فهـل غـاب  نَّ أوهنا سؤال وهو 

 ت بهم وجهلت قدرهم؟بعد أن عصتهم الناس واستخفَّ  ة ة الأئمّ بقيّ 

ــواب ــة في الــدنيا أو في  إنَّ  :والج ــتحقاق العقوب ــب اس المخالفــة توج

خــرة أو فـــيهما في بعــض الحـــالات، إذ قـــد تكــون العقوبـــة الدنيويـــة الآ

ــذنــب لا تمُ  عة عــلىٰ رَّ ـالمشــ ــدّ ل إلاَّ ثِّ ــ  الح ــترك في المخلَّ  ىٰ الأدن ــي المش فــات الت

ــثلاً  ــل م ــد كالقت ــوان واح ــت عن ــدخل تح ــ. ت ــتلاف في  ىٰ وتبق ــة الاخ حال
                                                        

 .٢ح / ١٠باب / ١٤٤: الغيبة للنعماني) ١(

 .٢ح / ١٧٩باب / ٢٤٤: ١علل الشرائع ) ٢(



 ١٤٧ .........................................................  الحكمة في الغيبة: الفصل الخامس

لـه ا هـات وعدمـه وغـير ذلـك ممَّـالبشاعة والـدوافع والظـروف ووجـود المنبّ 

 ىٰ الأدنـ والحـدّ . علاقة بزيادة القبح الذي يوصـف بـه القتـل مـثلاً أو نقصـانه

الــذي اقتضــته المصــلحة مــن العقوبــة الدنيويــة في صــورة العمــد هــو القــود 

ــول ــدم المقت ــلىٰ . ب ــا زاد ع ــالات تُ  وم ــض الح ــك في بع ــذل ــه إلىٰ ؤجَّ  ل عقوبت

والتـي قـد تجتمـع مـع عة رَّ ـالعقوبـة الدنيويـة المشـ هذا فيما يرجع إلىٰ . الآخرة

في  ئعمـل سـيّ  عـلىٰ  ئا اجـتماع أثـر تكـويني سـيّ وأمَّ .خرويةاستحقاق عقوبة أُ 

ــح في تعقّ  ــرة فأوض ــة الآخ ــع عقوب ــدنيا م ــهال ــه وقبول ــلا . ل ــان ف ــف ك وكي

اقتضـاء ذنــب مـا عقوبــة  ولكـن مــن قـال إنَّ . مشـكلة في اسـتحقاق العقوبــة

ــي نفــس الـة الــذنوب المشــابهة تقتضــة يجعــل بقيّــخاصّــ ل عقوبــة؟ نعــم نتعقَّ

ريـد للإنسـان أن ل نـوع عقوبـة أُ ثِّـذلك في الآثار التكوينية وفي الآثـار التـي تمُ 

 .عت وفق قانون جزائي كالحدود والقصاص والدياتقها فشرُِّ يطبّ 

روري أن ـيفعلـه كـأثر للعمـل فلـيس مـن الضـ ا ما كـان االله تعـالىٰ وأمَّ 

 .وردنا من هذا القبيلوم ،وبمقدار معينَّ  يكون منضبطاً بنوع خاصّ 

 دُّ عَـا يمكـن أن يُ ما أصـابنا مـن غـير الملائـمات ممَّـ فالقدر المجزوم به أنَّ 

 .مصيبة فهو مما كسبت أيدينا
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 ).٣٠: الشورى( وَما أ

ــ ــو يمثِّ ــتحقاق لأنَّ وه ــض الاس ــون في  ل بع ــزاء أن يك ــل في الج الأص

ــت إلىٰ  ،خــرةالآ ــاد دع ــلحة العب ــة ومص ــن الحكم ــدّ  لك ــه في أن يق ــزء من م ج

 .التفصيل وليس هذا محلّ  ،الدنيا
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 ).٢٠٢: البقرة( أ

ــ ــوربَّ ــاصر الأئمّ ــن ع ــان م ــور   ةما ك ــن الظه ــد أُ في زم ــذوا ق خ

 .لاً هذا أوّ  ىٰ خربعقوبات أُ 
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ــاً وث ــ :اني ــن الض ــيس م ــتمَّ ـل ــلىٰ  روري أن ت ــذة ع ــذنوب في  المؤاخ ال

الوضـع ومثـال  قـد حكمـت عـلىٰ  ىٰ خـرة أُ نَّ حيث يمكن أن تكـون سُـ ،الدنيا

حكــم في عــالم التكــوين بملازمــات بــين بعــض الــذنوب  االله تعــالىٰ  ذلــك أنَّ 

 :قال تعالىٰ  ،ئةوالآثار التكوينية السيّ 
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ــ ــة خاصّ ــذه الآي ــوه ــاس أنهَّ ــم الن ــي يعل ــار الت ــيّ ة بالآث ــن ا س ئة ولك

ــذة متمثّ  ــرف يُ المؤاخ ــت في ظ ــر كان ــبر والبح ــاد في ال ــور الفس ــة بظه ــل  ىٰ رتج

 : كما أشار إليـه ذيـل الآيـةللناس الإيمان 
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ئة باعتبار واقعها لا باعتبار رؤية النـاس سـوءها الآثار السيّ بل قد تكون 

 :غير الملتفت إليه قد يكون في الدنيا كما في قوله تعالىٰ  ئوأثرها السيّ 
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 :ذلك قوله تعالىٰ  وقد يكون في الآخرة  كما يشير إلىٰ 
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ـمــن ســببية التقصـير لحرمــان الأُ  رَ كِـمــا ذُ  إنَّ  :وثالثـاً  ة مــن التواصــل مَّ

ة معـه مـن بقيّـ بـدَّ  ة بـل هـو جـزء سـبب لال سببية تامّـمع إمام زمانها لا يمثِّ 

ــمّ  ــع وبض ــاع الموان ــيات وارتف ــ المقتض ــم إلىٰ بقيّ ــبب  ة الحِكَ ــل الس ــذه يكتم ه

 . ق المعلول الذي هو غيبة الإمامزم تحقّ فيل ،ةالعلَّ  وتتمّ 

خــوف القتــل  فــإنَّ  ،ر في زمــن الحضــورم لا تتــوفَّ وبعــض هــذه الحِكَــ

ــكِّ  ــثلاً يش ــم ــف الحجَّ ــبة للخل ــذوراً بالنس ــده ولا   ةل مح ــام بع إذ لا إم

ولـذلك أقـدموا في بعـض  ،ة السـابقينل محـذوراً خطـيراً بالنسـبة للأئمّـيشكِّ 

ــلىٰ  ــارهم ع ــالات باختي ــ الح ــليم ــام ع ــروج الإم ــتلهم كخ ــه ق  إلىٰ   ا في

ـ  إلىٰ   وخـرج الإمـام الحسـين ،ل ذلـك اليـومقتَـه يُ المسجد وهـو يعلـم أنَّ

ــآل الأُ  ــم بم ــو يعل ــربلاء وه ــاك ــور فيه ــ ،م ــبعض الأئمّ ــبة ل ــذا بالنس ة وهك

ـالآخرين وفق ما بيَّ  علمهـم جميعـاً  وإن كنـت أميـل إلىٰ  ،رعيةـة الشـنـت الأدلَّ

وهـذا مـا لا  ،هم مـن طعـام مسـموم فتنـاولوه باختيـارهمإلـي مَ دِّ بواقع مـا قُـ

واســتكمال  هر قبــل ظهــورـح بــه بالنســبة للإمــام الثــاني عشــســمَ يمكــن أن يُ 

 .ق بشارة الأنبياء وإزهاق الباطل وإحقاق الحقّ تحقّ 

ــ ــه، فإنَّ ــة في عنق ــة لطاغي ــوع البيع ــع وق ــذلك من ــذور وك ــيس بمح ه ل

ــد مــظــاهراً، وإلاَّ  ــن أح ــة م ــت البيع ــا وقع ــ لم ــذلك . ة الســابقينن الأئمّ وك

ـأُ  مـم السـابقة عـلىٰ الأُ  علىٰ  ىٰ جريان ما جر فيكفـي في  ، الخـاتم ة النبـيّ مَّ

 مـم السـابقة أن تجـري عــلىٰ بعـض أنبيـاء الأُ  عـلىٰ  ىٰ جريـان الغيبـة التـي جـر

 .تناإمام واحد من أئمّ 

ـوكيف كان فسـببية تقصـير الأُ  ة لا تسـتدعي ة لغيبـة الإمـام غـير تامّـمَّ

ــغيبــة للإمــام إلاَّ حصــول  ة الأجــزاء مــن ذلــك الســبب، ولم  مــع اجــتماع بقيّ

 .ة السابقينتجتمع، ولذا لم يغب أحد من الأئمّ 
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 :تمحيص المؤمنين :الثالث

رت الإرادة الإلهيــة خلقــة الإنســان في هــذه النشــأة لهــدف منشــود قــدَّ 

ــ ،خالقــه الإنســان لا إلىٰ  يرجــع إلىٰ  ذا رعية لهـــة الشــوقــد اختلــف بيــان الأدلَّ

 :ه وثالثـةليعـرف ربّـ قَ لِـخُ  :يقـال ىٰ خـرليتكامـل وأُ  قَ لِ خُ  :يقال ةً الهدف فمرَّ 

ــ. صـحيح للابــتلاء والكــلّ  قَ لِـخُ  ـأمَّ ه طريــق للتكامــل ولــولا ا الابــتلاء فلأنَّ

الابــتلاء المســتلزم لجــزاء ملائــم أو غــير ملائــم أي بنحــو المثوبــة أو العقوبــة 

صـبح الحيــاة بــلا فائـدة مــن هــذه النــاس لا تسـلك طريــق التكامــل، فت فـإنَّ 

 .اة الدنيا من دون دار جزاء عبثيةالناحية، ومن هنا كانت الحي
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ــل ــاً في التكام ــتلاء شرط ــان الاب ــا ك ــن هن ــون  ،وم ــن أن يك ولا يمك

 أن يكـون أمـراً نحـو مـن أنحائـه لا يمكـن إلاَّ  الابتلاء بـأيّ  لأنَّ الابتلاء غاية 

ــمــور المقدّ وشــأن الأُ  ،مياً مقــدّ  راد لــذاتها فــلا تصــلح للتعليــل أو ميــة أن لا تُ

ــات ــون غاي ــ ،لتك ــبرَّ وإنَّ ــه ما ع ــة ب ــن الخلق ــة م ــن الغاي ــات ع ــض الآي ت بع

 .الغاية المطلوبة باعتباره سبباً للوصول إلىٰ 
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ل فهـي لا تمثِّـ. اتهاالدنيا ليست دار إقامـة دائمـة وليسـت مـرادة لـذ إنَّ 

ــمــة اقتضــت الحكمــة الإلهيــة أن يُ غايــة وهــدفاً بــل مقدّ  ف الإنســان فيهــا كلَّ

لـت السـماء الـذي تكفَّ  بالاستكمال باختيـاره مـن خـلال سـلوك طريـق الحـقّ 
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 :شـار إليـه ويقـالفصار بنحـو مـن الوضـوح بحيـث يُ  ،ببيان معالمه التفصيلية
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ــذكّ  ــات ت ــات والرواي ــت الآي ــاء ولا زال ــا وفن ــدنيا بأجمعه ــاء ال رنا بفن

 .أعمار الأفراد جميعاً 
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ك نحوهــا هــي الابتعــاد ريعة لنــا أن نتحــرَّ ـوالوجهــة التــي تريــد الشــ

 .ل مقصداً عَ أن يجُ  عن جعل الدنيا هدفاً فالفاني لا يستحقُّ 

لاً بالنجــاح في الابــتلاء الــذي امــل الإنسـان متمــثّ وقـد كــان ســبيل تك

 حـدٍّ  ة إلىٰ وكانـت بعـض مفـردات الابـتلاء شـاقّ  ،جميـع مفـردات الحيـاة يعمُّ 

سـقطت وأُ  ،ف عـن القيـام بـهالتكليـف بـما يعجـز المكلَّـ حدّ  بعيد لم يصل إلىٰ 

 .لعباده الكثير من التكاليف التي فيها عسر شديد رحمة منه تعالىٰ 

ـ ـا التكوأمَّ  فــإنَّ  ،مــن معرفـة االله تعــالىٰ  رَ كِــمــع مـا ذُ  ه لا يتنــافىٰ امــل فإنَّ

 .تبارك وتعالىٰ  طريق التوحيد ومعرفة الحقّ  ما يكون علىٰ التكامل إنَّ 

 فقــدت الحيــاة غايتهــا بالنســبة منــه وإلاَّ  بــدَّ  وكيــف كــان فــالابتلاء لا

ــمُّ  ــا ويع ــا وخالقه ــ لواهبه ــاة المكلَّ ــؤون حي ــع ش ــتلاء جمي ــدَّ  ف ولاالاب أن  ب

ــزاء ــع أج ــاة تكــون جمي ــذه الحي ــا ه ــع الهــدف منه ــاء  ،منســجمة م نعــم أنح

النـاس  ىٰ الابتلاء مختلفة بما يـراه المبـتلي مـن المصـلحة، فقـد يكـون بنحـو يـر

 .ه شرّ أنَّ  ىٰ ه خير، وقد يكون بنحو يرأنَّ 
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 :ذات أثرين ة الابتلاءوشدَّ 

ـــز  :لالأوّ  ـــون التماي ـــراد إذ لا يك ـــتحقاقات للأف ـــع الاس ـــان واق بي

 .يء من الصعوبةـواضحاً بين الأفراد إن لم يكن في الامتحان ش

ومــن هنــا . المبتلــين إذا كــان الابــتلاء شــديداً  ىٰ ارتقــاء مســتو :والثــاني

لأمثـل ا بعـد الأنبيـاء ثـمّ  بـلاءً  فهـم أشـدُّ  ،كان نصـيب الأوليـاء منـه عظـيماً 

 .فالأمثل

ــالىٰ  ــف االله تع ــي يتح ــة الت ــة التحف ــتلاء بمثاب ــان الاب ــا ك ــن هن ــا  وم به

 .ىٰ خربعد أُ  ةً فهو يتعاهدهم بها مرَّ  ،اءه وأوليائهأحبّ 

ــة ــبهات الفكري ــتلاء بالش ــعب الاب ــتلاء الص ــواع الاب ــن أن ــإنَّ  ،وم  ف

وغيبــة  ،الجانــب العمــلي أســهل في الابــتلاء مــن الجانــب الفكــري والنظــري

ــا ــدَّ   مالإم ــذه الم ــرَ له ــث لم ت ــة بحي ــاً  ة الطويل ــه عين ــة ل ــال المتعاقب الأجي

مـن النــوادر تعتــبر   مـن حــالات اللقـاء بــه  مـا شــذَّ بحسـب العــادة إلاَّ 

ــلّ  ــذاهب الأُ  مح ــاع الم ــن أتب ــير م ــت الكث ــبهات جعل ــل ش ــبهة ب ــرش  ىٰ خ

وهــذا مــا يجعــل . وغيبتــه عــن الأنظــار  ن يعتقــد بحياتــهيســخرون ممَّــ

ــه ــؤمنين ب ــدُّ  الم ــه أش ــاس من ــد أي ــوره بع ــدين بظه ــلىٰ  والمعتق ــاً ع ــنهم  ثبات دي

ــف دعــاو ،ومعتقــدهم ــه زي ــف ب ــما ينكش ــدَّ  ىٰ ك ــن ي ــم ــدون عون أنهَّ م يعتق

ــوده ــ  بوج ــتدَّ  ىٰ حتَّ ــتلاءات وتعلَّ إذا اش ــيهم الاب ــهت عل ــوبهم ب ــت قل  ق

  َّطــال علــيهم الأمــد  ثــمّ  ،ة منتظــرين فرجــه وتخليصــهم مــن ذلــكلمــد

 .ألسنتهم بما يكشف الفسق في قلوبهم قست قلوبهم فنطقتف
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. )١(ح الروايــاترِّ ـصــكــما تُ ، )؟ســلك وادٍ  في أيّ  ،هلــك: (وهنــا نــادوا

نــاس أحــدهم في وهــم أُ  ،ىٰ  الــذين ســبقت لهــم الحســنولا ينجــو حينهــا إلاَّ 

وزبـر الحديـد  ،من زبـر الحديـد أو أكثـر ثباتـاً مـن الجبـال الـرواسي دينه أشدّ 

ــيرَّ  ــقّ  إذا أُ تتغ ــؤمن الح ــار والم ــت بالن ــو قُ  حرق ــه ول ــزح في إيمان ــلا يتزح  عَ طِّ

 .وذري في البراري

ـالأُ  إحكـام الابـتلاء عـلىٰ   إذن فمن جوانـب الحكمـة في غيبتـه ة مَّ

بـين النـاس مـن حصـن   ظهـور الإمـام لـهنظراً لما يمثِّ  ،والقائلين بإمامته

 .منيع من الزيغ والانحراف حصين وسدٍّ 

 عـن آبائـه ،دأبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـفـرات بـن أحنـف، عـن عن 

 ،عهــد أمــير المــؤمنين زاد الفــرات عــلىٰ «: قــال   فركــب هــو وابنــاه

 المـاء فقـال عـلي يـردّ  قـد جـاء عـليٌّ : وابثقيف فقـال فمرَّ   الحسن والحسين

:  َاالله رجـلاً مـن ولـدي في آخـر  أنا وابناي هـذان ليبعـثنَّ  ا واالله لأقُتلنَّ مَ أ

: يقـول الجاهـل ىٰ تمييـزاً لأهـل الضـلالة حتَّـ الزمان يطالـب بـدمائنا وليغيـبنَّ 

 .)٢(»د حاجةما الله في آل محمّ 

 الرضــا الحســن بــن محبــوب، عــن أبي الحســن عــلي بــن موســىٰ وعــن 

، بطانـة ووليجــة  لم يسـقط فيهــا كـلّ يء صـمـن فتنــة صـماّ  بـدَّ  لا«: قـال

 .)٣(»الثالث من ولديالشيعة ذلك عند فقدان و
                                                        

ــع) ١( ــلى أبي جعفــر الثــاني / ٣٢٣: ١الكــافي : راج ــنصّ ع ــاب الإشــارة وال ، ١٤ح / ب

ـــة/ ٣٤٠و ٣٣٩: ١و ـــاب في الغيب ـــنعماني٢٠و ١١ح / ب ـــة لل ـــاب / ١٥٩و ١٥٨: ؛ الغيب ب

 .٢٧٦: ٢؛ الإرشاد ٢٠ - ١٨ح / ١فصل / ١٠

 .١ح / ١٠باب / ١٤٣: نيالغيبة للنعما) ٢(

 .١٠٢ح / ١١٤: الإمامة والتبصرة) ٣(
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،  الكــاظمعــلي بــن جعفــر، عــن أخيــه موســى بــن جعفــر  وعــن

يرجـع عـن هـذا  ىٰ مـر مـن غيبـة حتَّـالأ لصاحب هـذا ه لا بدَّ إنَّ  ،يا بني« :قال

، لـو علـم امـتحن بهـا خلقـه  ما هـو محنـة مـن االلهمر من كان يقول به، إنَّ الأ

 .الخبر )١(»...بعوهمن هذا لاتَّ  أصحُّ  آباؤكم وأجدادكم ديناً 

ــالىٰ  ــدرة االله تع ــان بق ــة الإذع ــن جه ــيص م ــلىٰ  والتمح ــه ع   حفظ

ــ  الإذعــان بصــدق إخبــارات الأوليــاء ة ثــمّ هــذه المــدَّ  كـلّ  ما طالــت وكلَّ

ــدَّ  ــقَّ الم ــلىٰ  ة ش ــلىٰ  ع ــاء ع ــنفس البق ــوده ال ــاد بوج ــ  الاعتق ــول  ىٰ حتَّ تق

 ؟سلك وادٍ  في أيّ  ،هلك :اسالن

ــة أُ  ــاء في رواي ــد ج ــروق ــد االله  ىٰ خ ــن أبي عب ــيرفي، ع ــدير الص ــن س ع

 :، قالالصادق 

ا إبطاء نوح ... « ـفإ وأمَّ  اسـتنزل العقوبـة مـن السـماء بعـث ماَّ ـه لـنَّ

ــه االله  ــل إلي ــات جبرئي ــبع نوي ــه س ــال ،مع ــيّ : فق ــا نب ــلَّ  إنَّ  ،االله ي  االله ج

ء خلائقـي وعبـادي لسـت أبيـدهم بصـاعقة مـن هـؤلا إنَّ : يقـول لـك اسمه

ـ  بعدصواعقي إلاَّ  ة، فعـاود اجتهـادك في الـدعوة تأكيد الـدعوة، وإلـزام الحجَّ

لـك في نباتهـا وبلوغهـا  ، فـإنَّ ىٰ عليـه، واغـرس هـذا النـو  مثيبكلقومك فإنيّ 

ــرج ــرت الف ــا إذا أثم ــ وإدراكه ــلاص، وبشِّ ــن ـوالخ ــك م ــن تبع ــذلك م ر ب

قت وأغصــنت وزهــا الثمــر رت وتســوَّ ت الأشــجار وتــأزَّ  نبتــفلــماَّ  .المــؤمنين

أن يغـرس  فـأمره االله تعـالىٰ  ،زمـان طويـل اسـتنجز مـن االله العـدة عليها بعـد

ــالأشــجار، ويعــاود الصــبر والاجتهــاد، ويُ  تلــك ىٰ مــن نــو ــؤكِّ  ة عــلىٰ د الحجَّ

 ،مـنهم ثلاثمائـة رجــل الطوائـف التـي آمنـت بـه فارتـدَّ  قومـه، فـأخبر بـذلك

 .لما وقع في عدته خلف اً عيه نوح حقّ كان ما يدَّ  لو: وقالوا
                                                        

 .٢ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي ) ١(



 ١٥٥ .........................................................  الحكمة في الغيبة: الفصل الخامس

 ة أن يغـرس تــارةً مـرَّ  لم يـزل يـأمره عنـد إدراكهـا كـلّ  االله تعـالىٰ  إنَّ  ثـمّ 

ــد ــرأُ  بع ــرَّ  إلىٰ  ىٰ خ ــبع م ــن أن غرســها س ــف م ــت تلــك الطوائ ــا زال ات، وم

، نيـف وسـبعين رجـلاً  أن عـادوا إلىٰ  طائفـة بعـد طائفـة إلىٰ  منهم المؤمنين ترتدّ 

 الآن أسـفر الصـبح عـن الليـل لعينـك: وقـال ،ذلك إليـه عند االله  ىٰ فأوح

 يـمان مـن الكـدر بارتـداد كـلّ مـر للإوصـفا الأ ،محضـه عـن حين صرح الحقّ 

 .من كانت طينته خبيثة

مـن الطوائـف التـي كانـت  ار وأبقيـت مـن ارتـدَّ فلو أني أهلكت الكفّـ

وا لي لمـا كنـت صـدقت وعـدي السـابق للمـؤمنين الـذين أخلصـ آمنـت بـك

، ، بـأن أسـتخلفهم في الأرضتـكواعتصـموا بحبـل نبوَّ  التوحيد مـن قومـك

خـوفهم بـالأمن، لكـي تخلـص العبـادة لي بـذهاب  بـدلن لهم دينهم، وأُ مكِّ وأُ 

 .من قلوبهم الشكّ 

ــ ــالأمن منّ ــوف ب ــدل الخ ــين وب ــتخلاف والتمك ــون الاس ــف يك ي وكي

ينـتهم، وا وخبـث طكنـت أعلـم مـن ضـعف يقـين الـذين ارتـدّ  ، مـع مـالهم

ــ وســوء سرائــرهم التــي ــائج النفــاق وســنوخ الضــلالة، فلــو أنهَّ م كانــت نت

ــ ــذي أُ تنسَّ ــك ال ــن المل ــت  وتيموا م ــتخلاف إذا هلك ــت الاس ــون وق المؤمن

د خبـال ، ولاسـتحكم سرائـر نفـاقهم، وتأبَّـصـفاته أعداؤهم لنشقوا روائـح

ــوبهم، ــلالة قل ــلىٰ  ض ــاربوهم ع ــداوة، وح ــوانهم بالع ــفوا إخ ــب  ولكاش طل

والنهـي علـيهم، وكيـف يكـون التمكـين في الـدين  مرد بـالأئاسـة، والتفـرّ الر

عِ فــ  كـلاَّ  ؟الفـتن وإيقـاع الحـروب مر في المؤمنين مع إثـارةوانتشار الأ
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ـ وكـذلك القـائم « :قال الصـادق   رحـغيبتـه ليصـ ه تمتـدّ فإنَّ

مـن كانـت طينتـه  يـمان مـن الكـدر بارتـداد كـلّ يصـفو الإعن محضه، و الحقّ 
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ــذين يخشــ خبيثــة مــن ــ ىٰ الشــيعة ال ــيهم النفــاق إذا أحسّ وا بالاســتخلاف عل

م وقـد تقـدَّ ، الحـديث )١(»...في عهـد القـائم  رـمـن المنتشـوالتمكين والأ

 .ات البحث سابقاً بعض هذا المضمون في طيّ 

ـ أبي جعفـر إبراهيم بن عمر اليماني، عن رجل، عـن وعن   :ه قـالأنَّ

 لأنَّ  د كمخيض الكحل في العين،ر الشيعة شيعة آل محمّ ـيا معش لتمخضنَّ واالله «

فيصبح أحـدكم  يذهب، ىٰ يعلم مت يقع في العين ولا ىٰ صاحب الكحل يعلم مت

 عـلىٰ وهـو ي ـمسـويُ  ي وقد خرج منهاـمسشريعة من أمرنا فيُ  ه علىٰ أنَّ  ىٰ وهو ير

 .)٢(»وقد خرج منهاشريعة من أمرنا فيصبح 

هـذا  إنَّ  ،يـا منصـور« :عبـد االله قـال لي أبـو : منصـور، قـالوعن 

 ىٰ لا واالله حتَّــوزوا، يّــتم ىٰ لا واالله حتَّــو  بعــد أيــاس،الأمــر لا يــأتيكم إلاَّ 

 .)٣(»ويسعد من يسعد ىٰ من يشق ىٰ يشق ىٰ لا واالله حتَّ ، وصواتمحّ 

 .ىٰ خرر هذا المضمون في روايات أُ وتكرَّ 

ه وكما ورد فإنَّ  ،ت له وقت خاصّ ه لم يوقَّ ة هذا الابتلاء أنَّ يزيد في شدَّ  اوممَّ 

 ِ� مثلــه مثــل الســاعة « : عــن النبــيّ 
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 :لأحد عدم مبايعته  :الرابع

بــدفع وقــوع  لقــد ورد في بعــض الروايــات تعليــل غيبــة الإمــام 

عـن عن علي بن الحسـن بـن عـلي بـن فضّـال، عـن أبيـه، بيعة لأحد في عنقه، ف

 :ه قالأنَّ  الرضا  أبي الحسن علي بن موسىٰ 
                                                        

 .١٢٩ح / ١٧١و ١٧٠: الغيبة للطوسي) ١(

 .٢٨٨ح / ٣٤٠و ٣٣٩: الغيبة للطوسي) ٢(

 .٣ح / باب التمحيص والامتحان/ ٣٧٠: ١الكافي ) ٣(

 .٦ح / ٣٥باب / ٣٧٣: كمال الدين) ٤(
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ــأنيّ « ــدي ك ــن ول ــث م ــدهم الثال ــد فق ــيعة عن ــالنعم  بالش ــون ك يطلب

ــ ــه ىٰ المرع ــلا يجدون ــه،»ف ــت ل َ : قل ــا ولمِ ــال ذاك ي ــول االله؟ ق ــن رس  لأنَّ «: اب

َ :فقلـت ،»إمـامهم يغيـب عـنهم في عنقـه بيعـة لأحـد  يكـون لـئلاَّ « :؟ قـالولمِ

 .)١(»إذا قام بالسيف

 :قال علي بن الحسين سيّد العابدين : سعيد بن جبير، قالوعن 

ــ« ــالقــائم منّ ــه عــلىٰ  ىٰ ا تخف ــ ولادت ــوا ىٰ النــاس حتَّ  لم يولــد بعــد، :يقول

 .)٢(»س لأحد في عنقه بيعةليخرج حين يخرج ولي

اجتنابها  رورة إلىٰ ـن لا تكون نفس البيعة محذوراً لتدعو الضأوليس ببعيد 

 ة، بما لذلك من انعكاسات سـلبية عـلىٰ هذه المدَّ  كلّ  من خلال غيبة الإمام 

ولـو كانـت محـذوراً . في أرض مذئبة مسبعة ة تجعلها تعيش كالغنم بلا راعٍ مَّ الأُ 

 .ة ة الأئمّ غيبة بقيّ  غيبة لدعا ذلك إلىٰ مطلقاً داعياً لل

 أنَّ  :منهــا، نعــم قــد يقــال بوجــود فــوارق منعــت غيبــتهم دونــه 

ة إمامـة وقـد بلغـت مـدَّ  ،ة إمامتـه اً قياسـاً بمـدَّ ة إمامتهم محدودة جـدّ مدَّ 

 ريفة إلىٰ ـرة بعـد الهجـرة النبويـة الشــر إماماً من السنة الحاديـة عشــأحد عش

 وهـذا يعنـي أنَّ  .أي مـا مجموعـه مائتـان وخمسـون سـنة هجرية،) ٢٦٠( سنة

مـن تسـعة  رون سـنة وأقـلّ ـاثنتـان وعشـ إمـام مـنهم  ل إمامـة كـلّ معدّ 

ــائم  ــة الق ــهور وإمام ــدَّ  ش ــنةامت ــن س ــرة إلىٰ ) ٢٦٠( ت م ــا  للهج عامن

وأمـا مـا بعــد الظهـور فــلا مـانع مــن  _ زمـان ظهــوره إلىٰ  ىٰ هـذا، بـل ســتبق

ألـف ومائـة وسـبعين  ة تزيـد عـلىٰ وهـي مـدَّ _  احيـةبقائه ظاهراً من هـذه الن

 .عاماً، واالله العالم كم ستستمر هذه الغيبة
                                                        

 .٤ح / ٤٤باب / ٤٨٠: ل الدينكما) ١(

 .٦ح / ٣١باب / ٣٢٣و ٣٢٢: كمال الدين) ٢(
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الغيبـة بالنسـبة  تين يجعـل المحـذور الـداعي إلىٰ وهذا التفاوت بـين المـدَّ 

فـالتراكم الـذي يحصـل عنـد ، غيبتـه هـو  ا يـدعو إلىٰ ممَّ  أقلّ  آبائه  إلىٰ 

_  ذون في دولهـمام والمتنفّـالحكّـوهـم  _ نفوس أصحاب القـرار مـن أعدائـه

ة القلـق ص منـه لـو كـان ظـاهراً وطـول مـدَّ التخلّ  للأسباب التي تدعوهم إلىٰ 

 _داخـل المجتمـع الـذي يحكمـه  _ التي  يعيشـها الحـاكم الظـالم مـن وجـودٍ 

لا  ىٰ أدنـ فـق معـه في المبـدأ، أو كحـدٍّ ل نقطة اسـتقطاب للجماهـير ولا يتَّ يشكِّ 

ــوع و ــاس الخض ــيتلــبس بلب ــدفع باتجّ ــاهراً ي ــو ظ ــب ل ــعي لرفــع موج اه الس

ــوم  ــل المعص ــعي لقت ــلال الس ــن خ ــق م ــتخلّ  القل ــهوال ــس . ص من ونف

ل ولـو بـدون تـراكم الأسـباب يشـكِّ  عمـود الزمـان، امتداد عنصر القلق علىٰ 

الـنفس  وحالـة القلـق العارضـة عـلىٰ . نفـس الفـرد القلـق عنصر ضغط عـلىٰ 

ــممَّــ لــق،نفــس الفــرد الق لهــا ثقلهــا الكبــير عــلىٰ  ا إن أمكــن أن تجــد ا يعنــي أنهَّ

ومـن هنـا . ص منه بحثت عنـه وسـلكته مـع الإمكـان والمناسـبةطريقاً للتخلّ 

ص مـن القلـق طريـق تحصـيل الاطمئنـان والـتخلّ  أنَّ الكـريم  لنـا القـرآن بينَّ 

 : عنه بالذكرل بإطاعة االله والالتزام بتعاليمه، وقد عبرَّ يتمثَّ 
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ــ بنحـو يُ الــنفس طالبـة للاطمئنــان لمـا بــينَّ  ولـولا أنَّ  ه أثــر فهــم منـه أنَّ

 .حسن للذكر ينبغي أن تلج النفس طريق الذكر للوصول إليه ونيله

ــدفع للأ أنَّ : ومنهــا ــدارك وال ــداعي للت ــال ــه ئمّ ة الســابقين أضــعف من

ــ ه إلىٰ الخطــر المتوجّــ ، لأنَّ ر ـفي الإمـام الثــاني عشـ ه الإمـام الســابق يتوجَّ

ــ كــلّ  لأنَّ ، لشخصــه لا لأصــل منصــب الإمامــة يــأتي  ة إمــام غــير الحجَّ

ـ بعده إمـام، بخلافـه  . ه لا إمـام بعـده، والحكمـة قـد اقتضـت بقـاءهفإنَّ
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 ىٰ ـتعـريض حياتـه للخطـر لازم بمقتضـ ي إلىٰ فدفع الأسـباب التـي قـد تـؤدّ 

 .غيبته لزمت ف ذلك علىٰ الحكمة، وإذا توقَّ 

ــا ــد  أنَّ  :ومنه ــه ق ــة زمان ــوم لطاغي ــام المعص ــن الإم ــة م ــدور البيع ص

ــكِّ  ــام أو في يش ــمة الإم ــكيك في عص ــة للتش ــة موجب ــعف ومثلب ــة ض ل نقط

ذلـك مـا حصـل في زمـن  ومـن الشـواهد عـلىٰ . إمامته عنـد ضـعاف الإيـمان

ــالإمــام  ــة حيــث إنَّ   ىٰ الحســن المجتب ــه  حــين صــالح معاوي بعــض قادت

مين عليـه ومسـتعملين وصـف ة الحـرب جـاؤوه مسـلّ ومن أخلصـوا لـه مـدَّ 

 هم كذلك؟ة التابعين إن كان خواصّ فما حال عامّ  ،المؤمنين مذلّ 

ة طويلة يتعاقب مدَّ  فإذا كانت الإرادة الإلهية قد حكمت ببقاء الإمام 

 :رات الطغاة فإن بقي الإمام ظاهراً لزم أحد أمرينـة عشمَّ حكم الأُ  فيها علىٰ 

ــي :لالأوّ  ــذا يعن ــة، وه ــرك البيع ــلىٰ  ت ــير ع ــين  الس ــق الحس  ،طري

ــلىٰ  ــن ع ــل إن لم يك ــذٍ القت ــه حينئ ــد أوّ  ومآل ــلىٰ ي ــة فع ــاني وإلاَّ  ل خليف ــد الث  ي

أو بنصـل  مٍّ مـن انتهـاء حيـاة آبائـه الطـاهرين بسُـ ذلك علىٰ  ولا أدلُّ . فالثالث

ــع أنَّ  ــيف م ــه  س ــاة زمان ــم طغ ــاً حك ــارض علن ــترض أو يع ــرهم لم يع أكث

ــ ــواســتعملوا التقيّ  وهــل كــان الطغــاة ليتركــوا الإمــام . فة بنحــو مكثَّ

ــلىٰ  ــذا ع ــوه؟ وه ــيه دون أن يقتل ــا تقتض ــلاف م ــتمّ  خ ــه لي ــن بقائ ــة م  الحكم

 .المشروع الإلهي وينشر العدل في الأرض ويكسر راية الباطل

ــاني ــايع ط :الث ــهأن يب ــاة زمان ــرّ  ،غ ــي تك ــذا يعن ــا يُ وه ــر م ــةً  دُّ عَ  منقص

ا يسـتدعي ابتعـاد قاعدتـه الجماهيريـة عنـه وضـعف اعتقـادهم منه، ممَّـ ومثلبةً 

بكونــه إمامــاً مفــترض الطاعــة معصــوم مــن الزلــل والخطــأ، بــما لــذلك مــن 

ـ. ئةتبعات سيّ  لمـا يقتضـيه اللطـف مـن  للنـاس عنـه، فهـو منـافٍ  دٌ وهـذا مبعِّ

 .لطاعة والإبعاد عن المعصيةا التقريب إلىٰ 
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ــ صــحيح أنَّ  ــات تترتَّ ــن البرك ــير م ــام  ب عــلىٰ الكث ــل وجــود الإم أص

ــ ــ ت الروايــات عــلىٰ ، ومنهــا بقــاء الأرض، حيــث نصَّ ه لــولا وجــود أنَّ

ـ  أنَّ ، إلاَّ )١(ة لسـاخت الأرض بأهلهـاالحجَّ  معرفـة النـاس  ب عـلىٰ الكثـير يترتَّ

ــالىٰ  ــاد الله تع ــا الانقي ــه وأبرزه ــير ب ــقّ  والس ــق الح ــت  ،في طري ــذي اقتض وال

وعــدم التشــكيك  ومعرفــة الإمــام . الحكمــة أن يكــون اختياريــاً للنــاس

 .صراط الحقّ  للاستقامة علىٰ  ىٰ في إمامته أو عصمته أدع

ـــ اخـــتلاف الظـــروف واخـــتلاف  م بملاحظـــة أنَّ د مـــا تقـــدَّ ويتأكَّ

ة ام الجــائرين مــن الإقــدام والإحجــام والضــعف والقــوَّ خصوصــيات الحكّــ

ــ ــ الإمــام  د في أنفــس النــاس الإشــكال عــلىٰ وأســبابهما قــد يؤكِّ وحي ويُ

 ،والعيــاذ بــاالله ر البيعــة يكشــف عــن ضــعف عنــد الإمــام تكــرّ  لهــم أنَّ 

 .لم يحن وقته لا يقنع النفوس دائماً  أمر االله تعالىٰ  د بأنَّ والتعبّ 

مين اللـذين الطريـق أمـام أحـد الخيـارين المتقـدّ  وبملاحظة ذلك يسـدّ 

ــنهما بقــاء الإمــام ظــاهراً يجتمــ ــدَّ  فــلا ،ع بي ــه درء ب ــار الســيّ  اً مــن غياب ئة للآث

ك الفاعـل لتغيـير هـذه بـالتحرّ  أن يـأذن االله تعـالىٰ  بقاء الظهـور إلىٰ  بة علىٰ المترتّ 

 .الدنيا وتأسيس الدولة الإلهية

  تعليــل غيبــة الإمــام وكيــف كــان فالــذي ينســاق إليــه النظــر أنَّ 

هـذه  بقـاءه ظـاهراً كـلّ  راد منـه البيعـة بـل إنَّ حد لا يُ بدفع وقوع البيعة منه لأ

فـإن  ،إظهـار الطاعـة لهـم والـولاء السعي لإرغامـه عـلىٰ  ة يدفع الطغاة إلىٰ المدَّ 

ــ ــو تقيّ ــ ةً أظهرهــا ول ــير وسرقلَّ ــد الكث ــه عن التشــكيك في  ذلــك إلىٰ  ىٰ ت هيبت
                                                        

: ؛ كــمال الــدين١٧ح .../ بــاب فــيما جــاء في الاثنــي عشـــر/ ٥٣٤: ١الكــافي : راجــع) ١(

ـــاب / ٢٠٣ ـــوسي٩ح / ٢١ب ـــة للط ـــة١٠٢ح / ١٣٩: ؛ الغيب ـــل الإمام ح / ٤٣٦: ؛ دلائ

 .٤٨: ٢؛ الاحتجاج )٤٠٧/١١(



 ١٦١ .........................................................  الحكمة في الغيبة: الفصل الخامس

عـن أعــين   بـذلك محـذوراً يوجــب تغييبـه ىٰ عصـمته بـل وإمامتـه وكفــ

 .ظرينالنا

 : إجراء سنن الأنبياء السابقين فيه :الخامس

ل في إرادة تتمثَّــ  الحكمـة في غيبتــه يظهـر مــن بعـض الروايــات أنَّ 

ــالىٰ  ــوام الأُ  االله تع ــنن الأق ــراء س ــرإج ــائهم في أُ  ىٰ خ ــوأنبي ــيّ مَّ ــرم  ة النب الأك

ــ ــلا ،تهموأئمّ ــاء ســابقين ف ــة لأنبي ــالات الغيب ــض ح ــد جــرت بع ــدَّ  وق أن  ب

ــاأئمّ  تجــري في حــقّ  ــ ،تن ــ   لم تجــر الغيبــة للنبــيّ ماَّ ـول  ة الســابقينأو للأئمّ

  َة أن تجري في الحجَّ إلاَّ  لم يبق . 

عــن أبي عبــد  ،روايــة سـدير ثت عــن ذلـكومـن الروايــات التـي تحــدَّ 

يـا ابـن رسـول : فقلـت لـه ،»ا غيبة يطـول أمـدهاللقائم منّ  إنَّ «: ، قالاالله

َ االله،  ــ  االله نَّ لأ« :؟ قــالذلــك ولمِ   ري فيــه ســنن الأنبيــاءتجــ أن إلاَّ  ىٰ أب

ــإم وتهابــفي غي : االله تعــالىٰ م قــال تهابــيــا ســدير مــن اســتيفاء مــدد غي بــدَّ  ه لانَّ
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ــنن  ،]١٩: الانشــقاق[ ل ــنن عــلىٰ [أي س  )١(]س

 .)٢(»قبلكممن كان 

ــ ــة موس ــات غيب ــض الرواي ــرت بع ــد ذك ــب   ىٰ وق ــدما ذه عن

عـن قومـه  وغيـاب يـونس  ،ر ليـاليـر عـن الموعـد عشـه وتأخَّ ات ربّ لميق

 .وأمثال هاتين الغيبتين ،حين ذهب مغاضباً 

ــ ــن التأمّ ــلنا إلىٰ ولك ــحُّ  أنَّ  ل يوص ــك لا يص ــه  ذل ــان وج ــل لبي كتعلي

ــ ،الحكمــة ــي دعــت إلىٰ  :ل حينهــائســه سيُ لأنَّ ــا الحكمــة الت ــة هــؤلاء  وم غيب

 ممهم؟الأنبياء عن أُ 
                                                        

 .الإضافة من البحار) ١(

 .٣ح / ٩٠: ٥٢؛ بحار الأنوار ٦ح / ٤٤باب / ٤٨١و ٤٨٠: كمال الدين) ٢(
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مرتبطـة   الحكمـة في غيبـة الأنبيـاء السـابقين إنَّ  :قالبل يمكن أن ي

النفوس  لأنَّ   غيبة الإمام صاحب الزمان بالحكمة التي ستدعو مستقبلاً إلىٰ 

فإذا وجد لها  ،خبار بالحوادث التي ليس لها مشابهر من قبول الإما تتنفَّ رية إنَّ ـالبش

حصولها خصوصـاً إذا كـان القبول ب مم سابقة كانت أقرب إلىٰ المشابه ولو عند أُ 

 .المشابه معلوم الحصول بنحو لا شائبة فيه

وهذا مـا يمكـن ملاحظتـه في بعـض الروايـات كالروايـة المرويـة عـن 

 :حيث قال في رواية الصادق 

 االله تبـارك وتعـالىٰ  فـإنَّ  _ ر ـأعنـي الخضـ _ا العبـد الصـالح وأمَّ «

ريعة ينسـخ ـزلـه عليـه، ولا لشـرها لـه، ولا لكتـاب ينة قـدَّ لنبوَّ  ل عمرهما طوَّ 

الأنبيـاء، ولا لامامـة يلـزم عبـاده الاقتـداء بهـا،  بها شريعة من كـان قبلـه مـن

 كـان في سـابق علمـه أن ماَّ ـلـ وتعـالىٰ  االله تبـارك إنَّ  ولا لطاعة يفرضها له، بـلىٰ 

وعلــم مــا يكــون مــن  ر،قــدِّ ام غيبتــه مــا يُ في أيّــ ر مــن عمــر القــائم قـدِّ يُ 

 ل عمــر العبـد الصــالح فيقـدار ذلــك العمـر في الطــول، طـوَّ إنكـار عبــاده بم

ــك إلاَّ  ــغــير ســبب يوجــب ذل ــه عــلىٰ  لعلَّ ــائم  ة الاســتدلال ب  عمــر الق

 )٢( .)١(»ةاالله حجَّ   يكون للناس علىٰ المعاندين لئلاَّ  ةوليقطع بذلك حجَّ 

 :قبل ذلك في هذه الرواية وقد قال

 ر ـعنـي الخضـأ_ من بعد ذلـك عمـر العبـد الصـالح له وجعل «

 .»عمره دليلاً علىٰ _ 

ــدَّ  ــان وإن تح ــذان المقطع ــر إلاَّ وه ــول العم ــوص ط ــن خص ــثا ع ه  أنَّ

إجـراء بعـض السـنن التـي تجـري  نحـو الاحـتمال أنَّ  فهم ولو علىٰ يمكن أن يُ 

                                                        

 .٥٣ح / ٣٣باب / ٣٥٧: كمال الدين) ١(
 ٢٢٣-٢٢٢ص ٥١بحار الأنوار ج)٢
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ـالأنبياء السابقين مـع الإخبـار بهـا كـان لأجـل أن يُ  عليه علىٰ  ل مـا يجـري تعقَّ

 ىٰ مـألوف مـن خفـاء ولادة كخفـاء ولادة موسـ ا هـو غـيرممَّ   الإمام علىٰ 

 ــ ــوح والخض ــض كن ــر بع ــول عم ــ  رـوط ــة كعيس ــونس ىٰ وغيب  وي

 .ــ ــد تكفَّ ــوين ق ــون التك ــد أن يك ــن البعي ــماَّ فلــيس م ــة ع  ل رفــع الغراب

 .سيحصل مستقبلاً 

ر ـة عمـر نـوح والخضـلـكإطا( ولو لم يكن ذلـك مقصـوداً في التكـوين

 ىٰ وخفــاء ولادة موســ  ( َّنــه بملاحظــة المشــابهة مــع الإمــام بيا فــإن

  كــان بملاحظــة دفــع الاســتيحاش عــن هــذه الحقــائق التــي تنفــر منهــا

 بـوا الأثـر عـلىٰ راد للنـاس أن يعتقـدوا بهـا ويرتّ ة غرابتها والتي يُ النفوس لشدَّ 

 .بها غيبة وجهة مشابهة عندهم حكم خاصّ  وإن كان لكلّ  ،هذا المعتقد

نحـو  الأنبياء والصالحين لم يكن علىٰ  ض للشبه من خصوصالتعرّ  إنَّ  ثمّ 

 .عن شبهه بطول العمر لبعض الأشرار ىٰ كالمصادفة بل كان من الممكن أن يحُ 

 : قوله تعـالىٰ  وكيف كان فلم أجد وجهاً مقنعاً في تطبيق
ً
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� )والإمام ،الكلام محلّ  علىٰ  )١٩: الانشقاق   َّث بـذلك إن تحـد

 .دفع الاستغراب لا لأجل بيان وجه من وجوه الحكمة فلأجل

 :إخراج المؤمنين من صلب الكافرين :السادس

ــنَّ جــرت سُــ ب كــما جــرت في ة االله في خلقــه في تمييــز الخبيــث مــن الطيّ

ــ ــل كفّ ــؤمن مث ــاءً للم ــث وع ــون الخبي ــان أن يك ــإمك ــريش ممَّ ــن ار ق ن آم

بــل كــبعض  ،الكفــر الإيــمان ومــات آبــاؤهم عــلىٰ  أولادهــم واســتقاموا عــلىٰ 

ــ عــيمــن ادّ  ن قــال عنــه ولــده ممَّــ  ه مــن خــيرة أصــحاب رســول االلهأنَّ

ــخلَّ ( :المـؤمن عــدم  فــإنَّ  ).ص الشــعر مــن العجــينصــني االله مــن أبي كــما يخلَّ

 ..باستواء الخبيث والطيّ 
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 ..ضرورة التمييز والفصل بينهما باعث علىٰ 
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ب المولـود مـن الخبيـث المولـود مـن مثلـه بالطيّـ ة علىٰ الحجَّ  وبذلك تتمُّ 

 .الخبيث

 والأحكام التي تجري علىٰ  ،حين المقادير الإلهية بالاختلاط إلىٰ  وقد جرت

 . مع التمييز كبعض مفردات العذاب الإلهيصنف لا تجري إلاَّ 
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� )٢٥: الفتح.( 

نـدهم قضــت فـالمؤمنون الـذين في أصـلاب الكــافرين بمثابـة ودائـع ع

لا  االله تعـالىٰ  ويظهـر مـن بعـض الروايـات أنَّ  ،رورة اسـتردادهاـالحكمة بضـ

 .تسترد هذه الودائع ىٰ حتَّ   يأذن بظهور الإمام

ـ ،فعن ابـن أبي عمـير قلـت : قـال ، عـن أبي عبـد االله ،ن ذكـرهعمَّ

ــال أمــير المــؤمنين: لــه ــه في الأوّ   مــا ب لآيــة في «: ل؟ قــاللم يقاتــل مخالفي

 : تعـالىٰ الله كتـاب ا
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ودائـع مؤمنـون في «: ومـا يعنـي بتـزايلهم؟ قـال: قلـت: قـال ،»]٢٥: الفتح[

تخـرج ودائـع  ىٰ يظهـر أبـداً حتَّـ لم  كذلك القـائمو. أصلاب قوم كافرين

 .)١(»فقتلهم أعداء االله من ظهر من  فإذا خرجت ظهر علىٰ  ،االله 

بـل هـو وجـه لعـدم ظهـوره  ،منفرداً كوجـه لغيبتـه لكن ذلك لا يصحُّ 

ــبمشـ ا اقتضـاء ذلـك للغيبـة قبـل قيامـه بالسـيف فــيمكن روعه السـماوي أمَّ
                                                        

 .٥٤باب / ٦٤١: كمال الدين) ١(
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هـذا العنـوان يصـلح لبيـان وجـه  أنَّ  ىٰ ا لا نـرولـذا فإنّـ. ما تقـدَّ أن يستفاد ممَّ 

 .بةيمكن أن يكون سبباً في الغي مستقلّ 

 :ص من عقدة المعاصرةالتخلّ  :السابع

هنــاك عقــدة تحملهــا الــنفس تجــاه أصــحاب الخصوصــيات والأفــراد 

ـ ىٰ مـن يـر بـل تجـاه كـلّ  ،ممالأفذاذ في الأُ  ـأنَّ ق إنجـازاً وإن كـان قياسـاً ه حقَّ

ل هـذه العقـدة الاجتماعيـة ببعض لا يعتـبر مـن أصـحاب الإنجـازات وتتمثَّـ

التعامـل مـع المعـاصرين سـلباً ومصـادرة  لىٰ بعقدة المعاصرة التـي تـنعكس عـ

ــ ،مــا لهــم مــن الامتيــازات في التقيــيم ــ ،دافعهــا الحســد كــان ماربَّ ما كــان وربَّ

ف في الإنجـاز عــن الآخـرين الــذين يشـعر الفــرد دافعهـا عــدم قبـول التخلّــ

 .مات ومراحل الطريقم اشتركوا معه في بعض المقدّ م أقرانه وأنهَّ أنهَّ 

ــه أو  ييمــه للآخــرين عــلىٰ ويرتكــز الفــرد في تق المشــتركات وتغيــب عن

ما وكـل مـا كانـت المشـتركات كثـيرة كلَّـ ،داً ما للآخـر مـن امتيـازب متعمّ غيِّ يُ 

الإنســان في تقييمــه للآخــرين وانعكســت بشــكل  طغــت هــذه العقــدة عــلىٰ 

عـداوة تأخـذ بتلابيـب هـذا الفـرد وتعميـه عـن  وقد تنقلب إلىٰ . سلبي لافت

 .نصافوالاالنظر بعين الحقيقة 

زون مـن محاربـة وكيـد معـاصريهم الـذين ومن هنا يعاني الأفراد المتميّـ

منـع الآخـرون مـن الاقـتراب مـنهم لون سياجاً مـن الأوهـام حـولهم فيُ يشكِّ 

مــا يعــرف الأفــذاذ بعــد زمــانهم مــن الأجيــال  وعــادةً . والالتفــاف حــولهم

ــ. اللاحقــة ي والإبــداع وتكــبر فرصــة الأفــراد إذا كانــت انطلاقــاتهم في الترقّ

ــذين لم  ــن ال ــياتهم م ــة خصوص ــة معرف ــاتهم وفرص ــير مجتمع ــات غ في مجتمع

تجمعهم معهم مشـتركات كثـيرة كبـيرة وحـين يعرفـون في مجتمـع آخـر عـادة 

وحينهـا تبـدأ دوائـر معـارفهم بالافتخـار . بهم ويلتفـت إلـيهم أكثـر ىٰ ما يحتف
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ة أذنـاب الكيانـات ما دائـرنين وربَّـويشـمل ذلـك دائـرة المتـديّ . والاهتمام بهم

 .سات الدينيةالعلمية في المؤسّ 

ــراهيم ــق إب ــد انطل ــباه  لق ــده وص ــأرض مول ــت ب . في أرض ليس

ــول االله  ــق رس ــره وانطل ــ. في أرض مهج ــه ظلَّ ــوس قوم ــات في نف ت هن

ــتهم إلىٰ  ــة دع ــابن أبي كبش ــل ب ــالة ب ــفة الرس ــذكروه لا بص ــع . أن ي ولم تخض

ا هـو رصـيد فخـر للإنسـانية ه ممَّـمـا رأوه منـ نسبياً مع كـلّ   الرقاب لعلي

 في الكوفــة حيــث أبــت نفــوس القــوم الــذين عــاصروه في المدينــة جمعــاء إلاَّ 

في  ة الأئمّـ كـلّ  ىٰ وعـان. ةمّـيتـه في قيـادة الأُ وا بفضـله وأحقّ ة أن يقرّ ومكّ 

 .المدينة من جهل قدرهم وإنكار فضلهم

أن يكـون  بدَّ  ة للأفراد لار بالحالة النفسيري المتأثِّ ـالمنجز في الفكر البش إنَّ 

ة مات الخاصّـوالمقـدّ  والخصوصية تنشأ من الظرف الخـاصّ  ،ن له خصوصيةممَّ 

ما د جهات الاشتراك مع فرد يبعد النفس عن قبول وجود الخصوصية وربَّـوتعدّ 

ة في الفرد الفاقد لتلك الخصوصية أو لتقصـير عنـده، كان ذلك دفعاً لقصور همَّ 

ي في الأسـواق أن يكـون ـر يأكل الطعام ويمشـبش لىٰ ومن هنا استكثر الناس ع

 ..موضع اهتمام السماء وإنزال الوحي
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ظـاهراً  ىٰ لـو قـدر أن يبقـ المهـدي  الإمـام إنَّ  : ذلك نقـولإذا تبينَّ 

ــلّ  ــدَّ  ك ــذه الم ــاس إلىٰ ه ــت الن ــزم أن تلتف ــاس لل ــين الن ــتراكه  ة ب ــات اش جه

ــم ــلىٰ  ،معه ــه ع ــاس ل ــاصرة الن ــنعكس مع ــلُّ  فت ــه وتق ــادهم ب ــه في هي اعتق بت
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هــذا وجــه  ولعــلَّ  ،باعــه والإقــرار بفضــلها يبعــد النــاس عــن اتّ نفوســهم ممَّــ

 .للحكمة في كون خروجه بعد ذلك بنحو مفاجئ

قـال الصـادق جعفـر بـن محمّـد : صفوان بن مهـران الجـماّل، قـال فعن

 :» مـا الله في  :يقـول الجاهـل مـنكم ىٰ عـنكم مهـديكم حتَّـ واالله ليغيبنَّ أَمَا

فيملأهــا عــدلاً وقســطاً كــما  ،يقبــل كالشــهاب الثاقــب ثــمّ  د حاجــةآل محمّــ

 .)١(»ملئت جوراً وظلماً 
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ر بهــذا الضــاغط والمــرض النــاس تتــأثَّ  كــلّ  وهــذا الكــلام لا يعنــي أنَّ 

  مـن الانقيـاد لـه اللطـف تقريـب الكـلّ  ىٰ ـلكن حين اقتضـ ،الاجتماعي

 .قاً لزم مراعاة ما يكون القرب من الطاعة معه متحقّ 

 .لاً وآخراً والحمد الله أوّ  هذا آخر ما أردنا كتابته،

*   *   * 

                                                        

 .٢٢ح / ٣٣باب / ٣٤٢و ٣٤١: كمال الدين) ١(

 .٦ح / ٣٥باب / ٣٧٣: كمال الدين) ٢(
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